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تشهد البلاد بداية موجةٍ جديدةٍ من تهاوي سعر صرف 
الليرة السورية، ليس واضحاً بعد إلى أين ستصل، وإلى 
مــتــى ستستمر. وبـــالـــتـــوازي، يــجــري كـــامٌ كثير عــن رفــعٍ 

محتملٍ للأجور.
قبل أيّ نقاشٍ تفصيلي، لا بد من التذكير، بأنّ كل تراجعٍ 
ــقـــدرة  ــا يـــرافـــقـــه مــــن تــــراجــــع فــــي الـ ــ فــــي ســـعـــر الــــصــــرف، ومـ
الــشــرائــيــة لليرة الــســوريــة ومــن ارتــفــاعٍ فــي التضخم، هو 
في الوقت نفسه زيادة إضافية في أرباح الناهبين، وهو 
اقــتــطــاعٌ لحصة إضافية مــن الناتج مــن جيوب المنهوبين 

إلى جيوب الناهبين.
ــــروريٌ، لأنّ هــنــالــك مـــن يـــصـــوّر الــمــســألــة  ــ الــتــذكــيــر بــهــذا ضـ
وكأن السوريين كلهم سواءٌ في ذلك، وكلهم متضررون، 
وهذا غير صحيح إطلاقاً؛ هنالك من يتربحون ويكدسون 
الثروات من هذا الاتجاه، حتى وإنْ لم يكونوا المسببين 
الحصريين له. وهم مسببون ومساهمون أساسيون في 

تعزيزه بكل الأحوال.
إنّ بين أهــم أســبــاب اســتــمــرار تــراجــع سعر صــرف الليرة 

السورية، ما يلي:
أولًا: تأخر الحل السياسي، بما يعنيه ذلك من بقاء وتعمق 

كل عوامل الأزمة، بأبعادها الخارجية والداخلية.
ثانياً: تراجع الإنتاج المادي، الصناعي والزراعي، والذي 
بــيــن أســبــابــه الــدمــار الـــذي طـــال البنية التحتية فــي عموم 

البلاد.
ثالثاً: عــرقــلــة الـــتـــبـــادل الــبــضــاعــي والـــنـــقـــدي بــيــن الــمــنــاطــق 
السورية بسبب تقسيم الأمر الواقع، وبسبب المستفيدين 

منه ومن »خطوط التماس« بين هذه المناطق.
المالية للحكومة وللمصرف المركزي،  رابعاً: السياسات 
وضــمــنــاً ســيــاســات تــحــديــد أســعــار الــصــرف وطـــرق تمويل 

الاستيراد، وبالدرجة الأولى طباعة العملة دون رصيد.
ــعــززهــا  خامساً: الــعــقــوبــات والــحــصــار الــغــربــي، يُــكــمــلــهــا ويُ

استمرار الارتباط بالدولار.
سادساً: مــواصــلــة الــسّــيــر فــي طــريــق رفـــع كــل دعـــمٍ متبقٍ، 
الأمـــر الـــذي لا يُــعــمــق الــجــوع والــفــقــر فــحــســب، بــل ويُعمق 

أزمة الإنتاج المادي بكل صنوفه.
سابعاً: استمرار وارتفاع مستويات النهب بأشكاله القديمة 
الموجودة  بـ»الحواجز«  يسمى  ما  والمستجدة، وضمناً 
فـــي كـــل الــمــنــاطــق الـــســـوريـــة، والـــتـــي تــلــعــب دوراً هـــامـــاً في 
تقطيع الــســوق الــســوريــة، وفـــي رفـــع تــكــالــيــف أيـــة بضاعة 
خلال نقلها، وتالياً سعرها، أي تقليل إمكانيات استهلاكها 

من جهة، وإمكانيات إعادة إنتاجها من جهة أخرى.
بات من المعتاد إلى حدٍ ما، أنْ تترافق موجات انخفاض 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة مـــع كــــامٍ كــثــيــر حـــول رفــع 
الأجـــــور، انــتــهــى فــي عـــدد كبير مــن الـــمـــرات إلـــى لا شــيء، 
وفــي مـــرات قليلة إلــى زيـــادات تــكــاد تــكــون رمــزيــة مقارنة 
بــــزيــــادات الأســــعــــار، والأخـــطـــر مـــن ذلــــك، أنــهــا زيــــــادات من 
مصادر تضخمية، أي مجرد طباعة للنقود دون رصيد، 
سرعان ما تتبخر قيمتها الشرائية لتصبح القيمة الشرائية 
للأجور بعد الزيادة بأسابيع أو أشهر قليلة، أقل فعلياً من 

قيمتها الشرائية قبل الزيادة.
ــــوال، فــــإنّ هــنــالــك كـــامـــاً يــجــري عــمّــا هـــو الــحــد  ــ وبــكــل الأحـ
الأدنــى للأجور، الــذي ينبغي اعتماده في الوقت الراهن، 
وهنالك اقتراحات عديدة أقلها هو حوالي 850 ألف ليرة 
سورية شهرياً كحد أدنــى لــأجــور، بينما الأحــاديــث شبه 

الرسمية عن الزيادات أقل من ذلك بكثير.
وفــقــاً لــمــؤشــر قــاســيــون الــربــعــي ولافتتاحيتها رقـــم 1106، 
فإنّ الحد الأدنى من الأجور الذي يحقق الحد الأدنى من 
مستوى المعيشة لأســرة من خمسة أشخاص ومعيلَين، 
هـــو مــلــيــون ومــئــتــان وخــمــســون ألـــف لــيــرة ســـوريـــة. ومــا 
ينبغي رفــعــه هــو ليس الــحــد الأدنـــى لــأجــور فحسب، بل 

كامل سلم الأجور ابتداءً بالحد الأدنى وقياساً عليه.
ــــر مــمــكــن  ــقــــدار هــــو أمــ ــمــ تــحــقــيــق زيــــــــــادات لــــأجــــور بــــهــــذا الــ
وضروري، وممكن فقط عبر تمويل الزيادات من مصادر 
كبيران  بــابــان  الحقيقية  حقيقية، لا تضخمية. وللمصادر 
واضـــــحـــــان، الأول: هــــو وضـــــع الــــيــــد بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــرٍ عــلــى 
الــنــهــب الــمــتــراكــم، ســــواء الــمــوجــود فــي الــبــنــوك أو المخبأ 
في الأقبية. والثاني: هو إحياء الإنتاج الحقيقي، وليس 
عبر الحفاظ على الدعم، أو ما تبقى من الدعم، بل وعبر 
تــعــزيــزه ورفـــعـــه إلـــى مــســتــويــات أعــلــى مـــن أي مــســتــويــات 

سابقة تاريخياً.
إنّ أياً من الإجراءات الجذرية المطلوبة، لن تقوم به الفئات 
ــلـــورة إرادة وطــنــيــة  الــمــتــشــددة والـــنـــاهـــبـــة، وهــــو يــتــطــلــب بـ
حقيقية، وهــذه لا بد لها من الحل السياسي عبر التطبيق 
الكامل لـ 2254. وفي الطريق نحو رفع الحد الأدنى للأجور 
إلى الحد الأدنى لمستوى المعيشة، لا بد من إصلاحٍ نقديٍ 
جذريٍ، ضمن حزمة إصلاحات مالية شاملة، يكون خطوة 
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¿ محمد عادل اللحام

يعرف عتاة مروجي ومطبقي السياسات 
النيوليبرالية في بلدنا أن العدو الحقيقي 
ــثـــر قـــــدرة على  لــســيــاســاتــهــم، والــــقــــوة الأكـ
الـــوقـــوف فـــي وجــهــهــم وفــضــح بــرامــجــهــم، 
ولجم طموحاتهم إن أتيحت لها الفرصة 
المناسب، هي الطبقة  المناخ  وتوفر لها 
العاملة، لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم 
في سبيل عــدم امتلاكها لناصية الأمــور، 
قـــادرة على  وإبقائها مفتتة، مشتتة غير 
القيام بأي فعل حاسم للدفاع عن نفسها 

وحقوقها.
وفي هذا الإطار يبذل هؤلاء الليبراليون 
الــجــدد جـــهـــوداً كــبــيــرة فــي ســبــيــل تشديد 
الــقــيــود عــلــى الــحــركــة الــنــقــابــيــة وقــيــاداتــهــا، 
فـــي مــحــاولــة لــتــهــمــيــش دورهـــــا وتقليص 
فاعليتها، وذلـــك مــن أجـــل تــوســيــع الــهــوة 
بـــيـــنـــهـــا وبــــيــــن مـــــن تـــمـــثـــلـــهـــم، أي الــــعــــمــــال، 
ــابــــات  ــــادلات وحــــســ ــ ــعـ ــ ــ ــيـــهـــا مـ ــلـ ــيـــــن عـ ــ ــــارضـ فـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ تـــــتـــــنـــــاقـــــض مـــــــــع مـــــصـــــالـــــحـــــهـــــا وحـ

الأساسية.
لــذلــك فــالــرهــان الــيــوم، وهـــو رهـــان كبير، 
الــقــيــود،  الــحــركــة العمالية هـــذه  أن تكسر 
وأن تجد لنفسها مخرجاً من المعادلات 
الــســابــقــة الــتــي أنهكتها وأضــعــفــت دورهـــا، 
وأن تتمتع بنفَس نضالي جريء لتقول 
ومصالح  مصالحها،  عــن  المعبرة  كلمتها 
الفقراء وهذا يقتضي إحداث طلاق بائن 
مع أي رهــان على السياسات الحكومية 
ــــوم فـــقـــراء  ــمـ ــ ــمــــال وعـ ــعــ الــــتــــي اخـــتـــبـــرهـــا الــ

شعبنا.
لقد أثبتت الأحداث في كل مناطق العالم 
ودولـــــــه، أن جــشــع قــــوى الـــســـوق لا حد 
لــه، وأن منطلقها وهــدفــهــا الأســاســي هو 
زيادة ومراكمة أرباحها دون أية مراعاة 
لــحــقــوق الــعــمــال ومــعــيــشــتــهــم ومــكــاســبــهــم، 
كــمــا أثــبــتــت الاحـــتـــجـــاجـــات والـــمـــظـــاهـــرات 
الــمــتــزايــدة فــي كــل مــكــان، أن هــذه القوى 
إلــى الحد  المعولمة ستتمادى وتــتــمــادى 
الأقــــصــــى إن لــــم يــنــهــض الـــشـــعـــب، وعــلــى 
رأســــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة والـــقـــوى الــوطــنــيــة 

الثورية، ويقول لها: كفى!.
لــــقــــد وصــــلــــت أحــــــــــوال الــــشــــعــــب الــــســــوري 
عـــمـــومـــاً والــطــبــقــة الــعــامــلــة خـــصـــوصـــاً إلــى 
مــــســــتــــوى عــــــــال مــــــن الـــــــتـــــــردي والــــــســــــوء، 
وهــــــــــو مــــــــا يـــــــحـــــــدث تـــــــراكـــــــمـــــــاً كــــــبــــــيــــــراً فـــي 
الــــصــــدور والـــنـــفـــوس قــــد يــنــفــجــر فــــي أيـــة 
لــــحــــظــــة، ويــــــأخــــــذ مـــــــســـــــاراً اعــــتــــبــــاطــــيــــاً إن 
لـــــم يــــجــــد مـــــن يــــوجــــهــــه ويــــنــــظــــم خـــطـــواتـــه 
ويــصــوب بــوصــلــتــه نــحــو الــعــدو الحقيقي 
ــنــــي.. والــحــقــيــقــة أن هـــذا  الــطــبــقــي والــــوطــ
الـــــدور الــوطــنــي الإســتــراتــيــجــي لـــن يــقــوم 
ــــاس شـــرفـــاء  بــــه بــالــشــكــل الــصــحــيــح إلا أنــ
متضامنون، ومخلصون للوطن وللطبقة 
ــلــــة. وهــــــــذا كـــمـــا هـــــو بــــرســــم الـــقـــوى  ــامــ الــــعــ
ــــارات الـــوطـــنـــيـــة، هــــو أيــــضــــاً بــرســم  ــيـ ــ ــتـ ــ والـ
الحركة النقابية التي يمكن أن تكون في 
هذه الحالة ضامناً حقيقياً لوحدة الوطن، 
ووحدة إرادة شعبه المتطلع إلى تحقيق 
أهـــدافـــه الــوطــنــيــة الــكــبــرى والــحــفــاظ على 

كرامته وإنسانيته.

بصراحة

العمال سيقولون كفى 
للسياسات التي جوعتهم

	ǧميلاد شوقي

 التسريح سيف مسلط 
على رقاب العمال

فـــمـــن الـــمـــشـــكـــات الــــتــــي تـــمـــنـــع الـــعـــمـــال مــن 
الـــتـــوجـــه إلــــى الـــقـــضـــاء الــعــمــالــي والــمــطــالــبــة 
بحقوقهم هو منح القانون حق التسريح 
التعسفي لأصــحــاب الــعــمــل فــي الــمــادة 64 
مـــن قـــانـــون الــعــمــل، وهــــو مـــا يــضــع الــعــامــل 
ــالـــي  ــتـ ــالـ ــاريــــن أمــــــــام الادعــــــــــــاء، وبـ ــيــ أمــــــــام خــ
تعرضه للفصل أو القبول بانتهاك حقوقه 
ــــن الــــعــــمــــل، حـــتـــى أن  ــــن الـــفـــصـــل مـ ــاً مـ ــ ــــوفـ خـ
العامل قد لا يستطيع جلب شهود إثبات 
لــحــقــوقــه الــعــمــالــيــة أمــــــام الــمــحــكــمــة بــســبــب 
خوف بقية العمال من رفاقه من تعرضهم 
للفصل بسبب الإدلاء بشاهدتهم لصالحه، 
ــــن الـــمـــعـــلـــوم أن الـــشـــهـــادة هــــي وســيــلــة  ومـ
العمل،  إثــبــات مهمة ومفصلية فــي قــضــايــا 
وإثــــبــــات الـــعـــاقـــة الـــعـــمـــالـــيـــة بـــيـــن الــطــرفــيــن 
والــــتــــي تــطــلــبــهــا الــمــحــكــمــة فــــي كــــل دعــــوى 

تقريباً.

الحد الأدنى للأجور والتعويضات
وفــــي الـــحـــقـــوق الــعــمــالــيــة الــمــالــيــة وخــاصــة 
أثناء المطالبة بتعويض عن إصابة العمل 
تـــعـــويـــض  الــــخــــدمــــة أو  نــــهــــايــــة  أو مــــكــــافــــأة 
ــاً تــحــســب  ــبــ ــالــ ــغــ ــبـــــرر فــ ــ ــــمـ ــيــــر الـ ــتــــســــريــــح غــ الــ
ــــق الأجــــر  ــــذه الـــتـــعـــويـــضـــات وفـ الــمــحــكــمــة هـ
الــمــقــطــوع لــلــعــامــل، والــــذي حـــدده الــقــانــون 
ب93 ألف ليرة سورية فقط، مع العلم أن 
رواتب القطاع الخاص تتراوح بين 300 
ألف و500 ألف ليرة سورية، ولكن هذه 
الزيادة تحسب غلاء معيشة، ولا تحتسب 

مــن أصــل الــراتــب المقطوع، وبالتالي فإن 
حساب التعويضات يتم على أساس الحد 
الأدنـــى لــأجــور والـــرواتـــب وهــو مــا يفرغ 
التعويضات مــن وظيفتها الأساسية  هــذه 
كرادع لأصحاب العمل وتعويض للعمال، 
نــاهــيــك عــن أن هـــذه الــتــعــويــضــات البخسة 
والـــتـــي يــحــصــلــهــا الــعــامــل بــعــد ســـنـــوات من 
الـــتـــقـــاضـــي بــســبــب بـــــطء الإجـــــــــــراءات أمــــام 
الــقــضــاء وتــعــمّــد مــحــامــي أربــــاب الــعــمــل في 
المماطلة في القضايا العمالية قصداً بهدف 
إجبار العامل على سلوك طريق التفاوض 
معهم وإعطائه من الجمل أذنه كما يقولون 
مع العلم أن قانون العمل في المادة 7 منه 
نص على أنه تنظر المحكمة العمالية على 
وجه السرعة ولها حق إضفاء صفة النفاذ 

المعجل على أحكامها.
وفـــي الـــدعـــاوى الــتــي يــطــالــب بــهــا الــعــمــال 
ــلــــهــــم بـــــمـــــؤســـــســـــات الــــتــــأمــــيــــنــــات  ــيــ بــــتــــســــجــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــمــفــعــول رجـــعـــي أو بــشــكــل 
لاحــــق تـــقـــوم الــمــحــكــمــة عـــــادة وفــــي حــال 
إثـــبـــات الــعــامــل لــحــقــوقــه بــتــســجــيــل الــعــامــل 
بــالــمــؤســســة وفــــق الـــحـــد الأدنــــــى لــأجــور 
ولــــــيــــــس وفــــــــــق أجــــــــــــره الــــحــــقــــيــــقــــي الــــــــذي 
يــــتــــقــــاضــــاه مـــــع أن قـــــانـــــون الــــعــــمــــل، نــص 
فــي الــمــادة 93 مــنــه وفـــي فــقــرة واجــبــات 
أرباب العمل تسجيل العامل في مؤسسة 
ــيـــة أصــــــــولًا وكــلــمــة  ــاعـ ــتـــمـ ــنـــات الاجـ ــيـ ــأمـ ــتـ الـ
أصولًا تعني بشكل قانوني وهو تسجيل 
العامل على أجــره الحقيقي وليس على 
الــحــد الأدنــــى فــقــط، وهـــو مــا يــفــوت على 
الــعــامــل الــمــنــفــعــة الــحــقــيــقــيــة مـــن التسجيل 

بالتأمينات.

رب العمل هو الحكم والخصم
ــــي بــــــاب الـــمـــخـــالـــفـــات الــــتــــي يــرتــكــبــهــا  أمــــــا فـ
العامل أثــنــاء العمل فقد نصت الــمــادة 101 
قـــانـــون الــعــمــل عــلــى أن رب الــعــمــل يشكل 
ــــد مـــعـــيـــنـــة مــنــهــا  ــــواعـ لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق وفــــــق قـ
تــبــلــيــغ الـــعـــامـــل لــلــمــخــالــفــة وســــمــــاع دفـــاعـــه، 
ولــكــن بــالــنــهــايــة يــكــون الـــقـــرار لــــرب الــعــمــل 
فقط فهو الحكم والخصم في وقت واحد 
حــســب الــقــانــون وعــــادة قــــرارات التسريح 
التي تعرض على المحكمة العمالية تكون 
بعد إجـــراء التحقيق فــي المنشأة مــن قبل 
رب الــعــمــل، وبــالــتــالــي فــــإن الــقــضــاء يــركــن 
ــكـــن فــــي الـــواقـــع  ــــذه الــتــحــقــيــقــات، ولـ ــــى هـ إلـ
العملي فــإن هــذه التحقيقات التي يجريها 
رب العمل تكون بعيدة عن الواقع وغير 
مـــنـــصـــفـــة وتـــظـــهـــر كـــيـــف يـــســـتـــطـــيـــع أربــــــاب 
الــعــمــل انـــتـــزاع اعـــتـــرافـــات مـــن الــعــمــال على 
بعضهم بسبب خوف العمال من التسريح 
والفصل، ولقلة خبرتهم القانونية التي قد 
تــدفــعــهــم لــاعــتــقــاد أن هـــذه الــتــحــقــيــقــات لن 

تضر بالعامل المشكو منه بشيء.
لا بد قبل كل شيء من رفع الحد الأدنى 
للأجور إلى مستويات الأسعار ووفق ما 
نـــص عــلــيــه الـــدســـتـــور الـــحـــالـــي لــكــي تحمل 
ــا الـــحـــقـــيـــقـــي،  ــاهــ ــنــ ــعــ تــــعــــويــــضــــات الـــــعـــــمـــــال مــ
ــــى عــــاقــــة الـــعـــمـــل مــن  ــــوازن إلــ ــتــ ــ وإعـــــــــادة الــ
خـــال فـــرض نــصــوص إلــزامــيــة فــي عقود 
الــــعــــمــــل لإيــــــجــــــاد نــــــــــوعٍ مــــــن الــــــــتــــــــوازن فــي 
عــاقــة العمل وتخليصها مــن مــبــدأ الحرية 
ــغـــاء الــتــســريــح  الــتــعــاقــديــة )الــمــفــتــرضــة( وإلـ
التعسفي أو فرض رقابة قضائية مسبقة 

على قرارات التسريح. 

معيقات قانونية تواجه العمّال 

معيقات قانونية كثيرة تواجه العمال أمام المحكمة العمالية أثناء المطالبة بحقوقهم خاصة المالية منها، وذلك بسبب منح قانون 
العمل رقم 17 لعام 2010 السلطة الكاملة لأصحاب العمل في فرض شروط العمل على العامل دون أن يكون لهذا الأخير أي خيار سوى 

الرفض أو القبول وكأن عقد العمل تحول من عقد رضائي إلى عقد إذعان يفرض على العامل.

قبل كل شيء لا 
بد من رفع الحد 

الأدنى للأجور إلى 
مستويات الأسعار 

ووفق ما نص 
عليه الدستور 

الحالي لكي تحمل 
تعويضات العمال 
معناها الحقيقي
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شؤون عمالية

	ǧمراسل قاسيون

أنـــــهـــــى اتــــــحــــــاد عـــــمـــــال دمـــــشـــــق مــــؤتــــمــــراتــــه 
الــســنــويــة الــثــالــثــة لـــهـــذا الـــعـــام مـــن الـــــدورة 
الــســابــعــة والـــعـــشـــريـــن بـــمـــؤتـــمـــرات نــقــابــات 
عــــمــــال الـــطـــبـــاعـــة والإعـــــــــام ونـــقـــابـــة عــمــال 
ــنــــاعــــات  الـــتـــنـــمـــيـــة الــــــزراعــــــيــــــة وعــــــمــــــال الــــصــ
الــكــيــمــاويــة ونــقــابــة عــمــال الــغــذائــيــة ونــقــابــة 
عــمــال الــصــنــاعــات الــمــعــدنــيــة والــكــهــربــائــيــة، 

ونقابة عمال الحمل والتفريغ.
 لـــم تــخــتــلــف كـــثـــيـــراً هــــذه الـــمـــؤتـــمـــرات عن 
الـــتـــي ســبــقــتــهــا مــــن حـــيـــث مـــطـــالـــب الــعــمــال 
والتي  بينهم  فيما  والمشتركة  الأســاســيــة 
تتعلق بــتــدنــي الأجــــور إلـــى مــا دون الحد 
الأدنــــى للمعيشة بــأضــعــاف، والــتــي يتكبد 
الـــعـــمـــال بــســبــبــهــا آلاف الـــمـــصـــاعـــب، حــيــث 
لا تـــكـــاد هــــذه الأجــــــور تـــســـدّ رمــــق الــعــمــال 
وأســـرهـــم، وطــالــبــوا بـــزيـــادة هـــذه الأجـــور 
بما يــتــاءم مــع واقــعــهــم المعيشي، وإزالـــة 
سقوف الرواتب والأجور، وإعادة النظر 
بــقــانــون الـــحـــوافـــز بــمــا يـــتـــاءم مـــع الـــواقـــع 
الحالي للمؤسسات والشركات الإنتاجية، 
ــتــــعــــويــــض  وتـــــشـــــمـــــيـــــل كـــــــافـــــــة الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن بــ
الاختصاص المستحقين لــه، وإلــغــاء كافة 
أنواع الضرائب على الدخل والتعويضات.

ــهـــم فــي  ــلـ ــبـ ــــال كــــمــــا الــــــذيــــــن قـ ــمـ ــ ــعـ ــ  تـــــحـــــدث الـ
المؤتمرات السابقة عن معاناتهم المريرة 
التأمين الصحي والصندوق  مــن شــركــات 
المشترك من حيث المعالجة بكل أشكالها 
مــــن تـــصـــويـــر أشــــعــــة بـــأنـــواعـــهـــا مــــن طــبــقــي 
مـــحـــوري أو مـــرنـــان وتــحــالــيــل مــخــبــريــة.. 
إلـــــخ، إضـــافـــة إلــــى صــعــوبــة الـــحـــصـــول على 
ــــال عــن  ــمـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــبــ ــا عــ ــمــ الـــــــــــــدواء وغـــــــائـــــــه. كــ
مــعــانــاتــهــم مـــن أزمــــة الــمــحــروقــات وخــاصــة 
الــــــــمــــــــازوت، وأيـــــــضـــــــاً رفــــــــع قـــيـــمـــة الـــوجـــبـــة 
وصــرف  للعمال.  عينياً  وتأمينها  الغذائية 
مستحقات الإجــازات للعمال الذين أحالت 
ظــروف عملهم من الحصول عليها، الذي 
حـــال دون صــرفــهــا بـــاغ مجلس الــــوزراء 
الــصــادر عـــام 2013، كــمــا طــالــبــوا بتشميل 
العمالية  بالمساكن  الــخــاص  القطاع  عمال 
وتــثــبــيــت الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن. وأكــــــدوا على 
ضعف إجــراءات الأمن الصناعي والصحة 
والسلامة المهنية وغياب الفحص الدوري 
ــــان الـــصـــحـــي  ــمـ ــ لـــلـــعـــامـــلـــيـــن، وتــــحــــقــــيــــق الـــــضـ
للمتقاعدين. وقــد عبرت هــذه المؤتمرات 
عــن نقص باليد العاملة فــي قطاع الدولة 
لدى كافة القطاعات الإنتاجية إضافة إلى 

التسرب منها نتيجة تدني الأجور.
بمؤتمر نقابة عمال الطباعة، أكد التقرير 
المقدم إلــى المؤتمر على زيــادة الرواتب 
والأجـــــــــــور وإلــــــغــــــاء ضــــريــــبــــة الـــــدخـــــل عــنــهــا 
وفتح سقوف الراتب والأجور والفحص 
الــــدوري لــعــمــال الــمــطــابــع، وزيــــادة طبيعة 
ــالــــي  ــمــ ــعــ الـــــعـــــمـــــل لــــــهــــــم، ومــــــنــــــح الــــــلــــــبــــــاس الــ
لمستحقيه على أســاس العمل المكلف به 
العامل، وتشميل عائلات العمال بالتأمين 
ــــه لــــيــــشــــمــــل الأســــــنــــــان  ــعـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــــي وتـ ــــحـ ــــصـ الـ
والـــــعـــــيـــــون، وتـــثـــبـــيـــت الــــعــــقــــود الـــســـنـــويـــة. 
وتـــشـــمـــيـــل الـــعـــامـــلـــيـــن بـــالـــتـــرمـــيـــم والــتــنــقــيــب 
والعمل الفني للعاملين في مديرية الآثــار 
ــاقـــــة والـــمـــهـــن  ــ والــــمــــتــــاحــــف بـــــالأعـــــمـــــال الـــــشـ
الخطرة. ونوه إلى نقص اليد العاملة في 
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الفقر عائق أساسي للنمو وهو نتيجة لحالات الفشل 
الذريع للسياسات الاقتصادية الاجتماعية عديمة 

الجدوى والتي لا تعبّر إلا عن مصالح قلة قليلة 
مستفيدة على حساب مصالح الغالبية العظمى 

المفقرة والمسحوقة. »قول لأحد النقابيين المداخلين«

أكد التقرير 
المقدم على 

مطالب النقابة 
بتثبيت العمال 

المؤقتين 
ومنح تعويض 
طبيعة العمل 

لعمال الصناعات 
المعدنية 

وتشميلهم 
بالأعمال 

المجهدة 
والخطرة

القطاعات التابعة للنقابة.
:أشــــار  الــزراعــيــة  التنمية  عــمــال  نقابة 
أعـــضـــاء الــمــؤتــمــر إلــــى ضــــــرورة تحسين 
الواقع المعيشي وزيــادة الرواتب وفتح 
سقوفها وإلغاء الضريبة المفروضة على 
الراتب والمكافآت وطبيعة العمل ومنحها 
لــلــمــهــنــدســيــن غـــيـــر الـــزراعـــيـــيـــن والــمــعــاهــد 
مشكلات  ومعالجة  والبيطرية،  الزراعية 
التأمين الصحي وتشميل المتقاعدين فيه 
ــــع ســـقـــف الـــطـــبـــابـــة وضـــبـــط الأســـعـــار  ورفــ
وأن  لمستحقيها  الغذائية  الوجبة  ومنح 
تـــكـــون عــيــنــيــة وتــحــســيــن نــوعــيــة الــلــبــاس 
الــوقــائــي وزيــــادة قيمته وتأمين  العمالي 
الـــمـــحـــروقـــات لــلــنــقــل الـــجـــمـــاعـــي، وتــعــديــل 
قانون العاملين الأساسي وتثبيت العمال 
بعقود سنوية وسد النقص باليد العاملة 
ــــي وإعــــــــادة  ــافــ ــ ورفــــــــع نـــســـبـــة الـــعـــمـــل الإضــ
تفعيل مشروع الاستمطار ودعم القطاع 
ــــي وتـــأمـــيـــن مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــتــــاج  ــــزراعــ الــ
والاهـــــتـــــمـــــام بـــالـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي الـــــزراعـــــي 
ــلــــصــــحــــة والـــــســـــامـــــة  وإحـــــــــــــــــداث دوائــــــــــــــر لــ
الـــمـــهـــنـــيـــة. وأشــــــــــارت إحـــــــدى الــــمــــداخــــات 
إلى أن الفقر عائق أساسي للنمو، وهي 
نتيجة لحالات الفشل الذريع للسياسات 
الجدوى  عديمة  الاجتماعية  الاقتصادية 
الــتــي لا تــعــبّــر إلّا عـــن مــصــالــح قــلــة قليلة 
مــســتــفــيــدة عــلــى حــســاب مــصــالــح الغالبية 

العظمى المفقرة والمسحوقة.
طـــــالـــــب عـــمـــال الـــصـــنـــاعـــات الــكــيــمــاويــة 
بـــتـــشـــمـــيـــلـــهـــم بـــــالأعـــــمـــــال الــــشــــاقــــة والـــمـــهـــن 
الخطرة، وتعديل كافة القوانين والأنظمة 
الناظمة للعمل بما يلبي مصالح وحقوق 
ــــد عـــمـــال الــــزجــــاج بـــأنـــه ليس  الـــعـــمـــال، وأكـ
لــديــهــم أيـــة تــعــويــضــات وطــالــبــوا بتشغيل 
المعمل وخاصة مشروع الفلوت المتوقف 
منذ أكثر من عشر سنوات. وأكد المؤتمر 
على ضرورة توثيق العقود للعاملين في 
القطاع الخاص بالنقابة لحماية حقوقهم. 

وتــأمــيــن الـــمـــواد الأولـــيـــة وخــاصــة لشركة 
ســـار، وتــأمــيــن وســائــل الصحة والسلامة 
الصناعات  فــي  للعاملين  الــفــرديــة  المهنية 
الــكــيــمــاويــة الــمــخــتــلــفــة، وتـــســـاءلـــت إحـــدى 
الـــمـــداخـــات كــيــف تـــكـــون زيــــــادة الإنـــتـــاج 
والآلات قــديــمــة، وهـــنـــاك نــقــص بــالــمــواد 
الأولية واليد العاملة. وطالبوا برفع قيمة 
الوحدة الطبية المعتمدة من قبل وزارة 
ــفـــاع أســعــار  الــصــحــة بــمــا يــتــنــاســب مـــع ارتـ

الخدمات الطبية.
الغذائية،  الــصــنــاعــات  عــمــال  نقابة  ــا  ــ أمـ
ــــد الـــتـــقـــريـــر الـــمـــقـــدم إلـــــى الـــمـــؤتـــمـــر عــلــى  أكـ
مــجــمــوعــة مـــن الــمــطــالــب الــعــمــالــيــة ومــنــهــا 
تــثــبــيــت الـــعـــمـــال الـــمـــيـــاومـــيـــن والـــمـــؤقـــتـــيـــن 
وتــشــمــيــلــهــم بــالــوجــبــة الـــغـــذائـــيـــة، وصـــرف 
الـــحـــوافـــز الإنـــتـــاجـــيـــة لـــهـــم. وزيــــــــادة قــيــمــة 
اللباس العمالي بما يتناسب مع الأسعار 
الــرائــجــة. تشميل عمال المطاحن وعمال 
الشاقة  بالأعمال  للتبغ  العامة  المؤسسة 
ــال الــــمــــخــــابــــز  ــ ــ ــمـ ــ ــ والــــــــخــــــــطــــــــرة. تــــشــــمــــيــــل عـ
بــالــوجــبــة الــوقــائــيــة. إلــغــاء ضــريــبــة الــدخــل 
عن الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور. 
ونوه التقرير إلى النقص في اليد العاملة 
في المنشآت نتيجة انخفاض الأجور.  

 وفي مؤتمر نقابة الصناعات المعدنية 
ــــد الـــتـــقـــريـــر الـــمـــقـــدم إلـــــى الـــمـــؤتـــمـــر عــلــى  أكـ
مطالب النقابة بتثبيت العمال المؤقتين، 
ــنـــــح تــــعــــويــــض طـــبـــيـــعـــة الــــعــــمــــل لـــعـــمـــال  ــ ومـ
بالأعمال  وتشميلهم  المعدنية  الصناعات 
الــــمــــجــــهــــدة والـــــخـــــطـــــرة. وتـــفـــعـــيـــل قــــانــــون 
تــــوزيــــع الأربـــــــــاح عـــلـــى الــــعــــمــــال، وتـــعـــديـــل 
ــــم 50 الـــنـــاظـــم لــعــمــال  قـــانـــونـــي الـــعـــمـــل رقــ
ــــم 17 الـــنـــاظـــم لــعــمــال الــقــطــاع  الــــدولــــة ورقـ
الـــخـــاص. وكـــذلـــك تــعــديــل قـــانـــون التنظيم 
النقابي بما يخدم مصالح الطبقة العاملة. 
ونوه التقرير إلى ضرورة تأمين القطع 
الــمــواد الأولية  لــآلات ونقص  التبديلية 

في المنشآت المختلفة.
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هناك ثلاثة قرارات 
على الطاولة 

سيتخذ بها 
قرار )معالجة 

التسعيرة- 
توطين الكازيات- 

رفع المخصصات( 

	ǧمراسل قاسيون

لأول مرة تغيب الجهة المعنية من وزارة 
الــداخــلــيــة عــن حــضــور الــمــؤتــمــر، وخــاصــة 
لما لهذه الجهة من تداخلات واحتكاكات 
أثــنــاء أداء عملهما ســويــة، ولأول  يومية 
مرة يدخل سائقون ليسوا أعضاء نقابة 
ويـــريـــدون طـــرح هــمــوهــم ومــعــانــاتــهــم في 
ــالٍ صــــرّحــــوا أمــــام  ــ الـــمـــؤتـــمـــر، وبــــصــــوت عــ
رئـــاســـة الــمــؤتــمــر بــــأن الــنــقــابــة لا تــمــثــلــنــا، 
ووسط التوتر والجدال الحاد الذي نشأ، 
تفهمت رئاسة المؤتمر وضعهم وسمحت 

للبعض منهم بالتكلم عن الجميع.
النقابة عــن النشاط  تحدث تقرير مكتب 
ــانــــات الــتــي  الــتــي تــقــوم بــهــا الــنــقــابــة والإعــ
تقدمها الصناديق للأخوة العمال، والعمل 
للصناديق  الداخلية  الأنظمة  تعديل  على 
لعدم تلاؤم خدماتها مع الواقع المعيشي، 
ــــراج خــــاص لــلــســيــارات  ومـــحـــاولـــة بـــنـــاء كـ

العاملة على خطوط الدول المجاورة .
مــداخــلــة لــجــنــة الــســائــقــيــن: - الــعــمــل على 
تــشــكــيــل لــجــنــة لــلــنــقــل الـــبـــري لــتــقــديــم سلة 
غذائية للعمال الأكثر فقراً - أسعار القطع 
التبديلية في المنطقة الصناعية، وتكاليف 
الإصــــاح الأعــلــى فــي ســوريــة ولا يوجد 
الكازيات،  ضابط لها أو رقيب- توطين 
عــلــى أن يــعــبّــئ الــســائــقــون الــــمــــازوت من 
أقرب كازية لخطهم للتكاليف التي تذهب 
.GPS هدراً وغير محسوبة في نظام الـ

وحملت المداخلة رئيس النقابة التقصير 
فـــي عــمــل الــنــقــابــة وطــالــبــت بــســحــب الثقة 
مـــنـــه وعـــــــدم الـــســـمـــاح لــــه بـــإكـــمـــال دورتـــــه 

النقابية.
ــاء الـــمـــؤتـــمـــر:  ــ ــــضــ ــــن خـــــــــارج أعــ مــــداخــــلــــة مــ
إن تــركــيــب الــــ GPS خــطــوة أفــضــل، لكن 
ــــع )الــــــمــــــواطــــــن-  ــ ــائــــقــــيــــن مـ ــا كــــســ ــنـ ــتـ ــلـ ــكـ مـــشـ
الشرطة- النقابة- المحافظة- التموين- 
ــنــــاعــــة- الــنــقــل  ــيــــة- الــــصــ ــالــ الــــــــــــــوزارة- الــــمــ
...( أعـــطـــونـــا الـــعـــدل وأنـــصـــفـــونـــا، وطّـــنـــوا 
ــــرت مــعــامــلــة  قــوانــيــنــكــم وعـــامـــلـــونـــا كـــمـــا جـ
سرافيس دمشق وريف دمشق وحمص 
والــاذقــيــة مـــادامـــت الأجـــهـــزة تــم تركيبها 
الــمــازوت  سوية عندنا وعندهم، أعطونا 
الحر مــن خــارج المخصصات كــي نذهب 
إلــــى بــيــوتــنــا وفــــي الــــحــــالات الــعــصــيــبــة أن 
نـــســـعـــف عـــائـــاتـــنـــا أو جـــيـــرانـــنـــا، نــخــاطــب 
رئيس لجنة الأســعــار فــي التموين، على 
أي أساس أو دراسة تضعون التسعيرة، 
ــيـــب- قطع  هـــل حــســبــتــم )الــــزيــــت- الـــدوالـ
الغيار الخيالية- ...( إذا كان فك المحرك 
فـــي الــصــنــاعــة نــصــف مــلــيــون لـــيـــرة، نحن 
نــطــالــب بتشكيل لجنة واســتــلــمــوا نــمــاذج 
من سياراتنا على أكثر من خط، وبعملية 
حــســابــيــة قـــارنـــوا بــيــن الــدخــل والــتــكــالــيــف، 
ــنــــا،  ــيــــجــــة إلا خـــــــســـــــارة لــ ــتــ ــنــ لـــــــن تــــــكــــــون الــ
مـــخـــالـــفـــة خــــطــــأ لأحـــــــد الـــســـائـــقـــيـــن / ٧٥ / 
ألــف لــيــرة، ويقولون )بيعوضك الله( أم 
تسوّى المخالفة؟ )85( ٪ من السائقين 
ــــريـــــف الـــبـــعـــيـــد بــعــد  ــــريـــــف، والـ يـــســـكـــنـــون الـ
تــــركــــيــــب الأجـــــــهـــــــزة كــــيــــف ســــنــــذهــــب إلــــى 
المواطنين،  قلبكم على  كــان  إذا  بيوتنا؟ 
ألــســنــا مــواطــنــيــن، ألا يــحــق لــنــا بــعــد عمل 

شديد العناء أن نطعم عائلاتنا؟
ــــات: طـــالـــبـــت  ــنـ ــ ــــاحـ مــــداخــــلــــة أصـــــحـــــاب الـــــشـ

ــافــــظــــات،  ــمــــحــ ــــة عــــلــــى خـــــطـــــوط الــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
مـــن طـــرطـــوس إلـــى حــمــص /١٢٠ / ليتر 
لــلــشــاحــنــة، المنطقة الــصــنــاعــيــة فــي حسيا 
تبعد عن حمص / ٥٠ / كم، ومع ذلك من 
طرطوس إلــى حسيا، نفس إلــى حمص 
/ ١٢٠ / لــيــتــر لــلــشــاحــنــة، بـــالـــرغـــم مـــن أن 
الــمــســافــة مـــن طـــرطـــوس إلــــى حـــمـــاة، أقــل 
مـــن الــمــســافــة مـــن طـــرطـــوس إلـــى حسيا، 
ويخصص / ١٧٥ / ليتر للشاحنة، ويتم 
شــراء الــمــازوت الحر من الكازيات / ٨- 
ــــد، وقـــطـــع الــغــيــار  ٩ / آلاف لــلــيــتــر الـــــواحـ
ــــوق الـــتـــصـــور،  ــا فــ ــهــ لـــلـــشـــاحـــنـــات وإصــــاحــ
وأعـــطـــى بــعــض الأرقــــــام )تــركــيــب مــحــرك 
الــشــاحــنــة ٤٠ مــلــيــون لـــيـــرة، وأجـــــرة فكه 
فقط ٥ ملايين ليرة(، وطالبت المداخلة 
تــفــعــيــل  ــــرورة  ــ ــــضـ ــ بـ ــقــــل  ــنــ الــ ــاً وزارة  ــ ــــضــ أيــ
صـــنـــدوق الــمــتــضــرريــن مـــن أهـــالـــي المهنة 
والإعــــــــــــان عـــــن مــــحــــتــــويــــاتــــه، لأن أهــــالــــي 
الشاحنات التي تضررت )وهناك شهداء 
ــنــــات الـــمـــتـــضـــررة  ــــودون( والــــشــــاحــ ــقـ ــ ــفـ ــ ومـ
بالعشرات )أثــنــاء الأحـــداث( وحتى الآن 
لم يروا شيئاً، وإعادة تفعيل مكاتب النقل 
في كل المحافظات، ويجب التنسيق بين 
الـــنـــقـــل والـــمـــالـــيـــة لــــدراســــة مــــا تـــقـــره مــالــيــة 
طــــرطــــوس بــســبــب الـــــدراســـــة الــشــخــصــيــة 
للمالية، والــتــي لــم تـــراعِ أهــل المهنة، من 
الشاحنة  المفروضة على  الــرســوم  حيث 
الــواحــدة والتي تصل إلــى مليوني ليرة، 
ــــارك فــي  ــمــ ــ ــــجــ ــقــــل والــ ــنــ ــاً الــ ــ ــــضــ وطــــالــــبــــت أيــ
الــمــعــابــر الـــحـــدوديـــة أن تــضــيــف الــمــعــامــلــة 

بالمثل.
ــكـــــك الـــــحـــــديـــــديـــــة : - الــــهــــم  ــ مـــــداخـــــلـــــة الـــــسـ
الــمــعــاشــي وخــاصــة يعمل الــعــامــل٣٠ سنة 
بـــالـــدولـــة وراتــــبــــه ١٥٠ ألــــف وعـــلـــى رأس 
الفاتورة  قيمة مخصصات  تــدنــي  عمله- 
ــاً، لا تــغــطــي أحــيــانــاً  ــفــ الــصــحــيــة إلــــى ١٨ ألــ
ــــدة- مشكلات  كــشــفــيــة طــبــيــب لــمــرة واحــ
فــي عــوامــل الأمــــان فــي الــســاحــة والــســور 
ــــرق الــــعــــامــــة، ودخــــــول  ــــطـ ــــع الـ والـــمـــعـــبـــر مـ
الأغـــنـــام عــلــى الـــخـــط، وتـــراشـــق الــحــجــارة 

المؤتمرات النقابية في طرطوس
موضوع: مخصصات المازوت للسرافيس- القطع التبديلية 

)الفالتة من عقالها( في الصناعة، هموم عمالية في 
مؤتمر نقابة النقل البري والسكك الحديدية.

فــي بعض المناطق لما يتركه مــن ضرر 
مــــادي لــلــعــربــات، ونــفــســي عــلــى الــركــاب- 
ــــى ١٠0  تــــدنــــي قـــيـــمـــة الــــقــــرض الـــنـــقـــابـــي إلــ
ألــــف لـــيـــرة- مــشــكــات الــنــقــل لــلــعــامــلــيــن- 
أحـــد الــعــمــال تــوفــى عــلــى رأس عمله ولــم 
تحصل عــائــلــتــه عــلــى شـــيء، لأنـــه بنتيجة 
دمــــج الــنــقــابــتــيــن )الـــنـــقـــل الـــبـــري والــســكــك 
الحديدية( في نقابة واحدة ، تأخر قرار 

الصندوق.
السائقين على  وتنوعت هموم ومطالب 
خطوط المناطق )الدريكيش- صافيتا- 
ــــاس- الــــشــــيــــخ بـــــــــدر- الــــقــــدمــــوس-  ــيـ ــ ــانـ ــ بـ
الطرقات-  الــكــراجــات- حفريات  مشكلة 
تــحــســيــن مـــواصـــفـــات الــمــطــبــات ....( ولــم 
يتسع الــوقــت لكل مــن اراد الــتــحــدث، .... 
بـــاخـــتـــصـــار، كــــان مـــؤتـــمـــراً صـــاخـــبـــاً وهـــامـــاً 
وســـــادت فــيــه روح الاســتــيــعــاب مـــن قبل 

رئاسة المؤتمر. 
ــــردود: اعــتــرف مــديــر الــنــقــل بــانــه هناك  الــ
ــلـــى بــعــض  ــئـــة لــــل GPS عـ قــــــــــراءات خـــاطـ
السرافيس، ونحن في طرطوس أول من 
اكــتــشــف قــســم كبير مــن الأســـبـــاب )وهـــذا 
عمل لي شخصياً لأنــه ضمن اختصاصي 
الهندسي( وقال، إن المحافظات الأخرى 
أخذت من تجربتنا، حيث هناك قسم من 
الـــســـيـــارات )كـــيـــا- مــــــازدا(، حــســب أنـــواع 
مسجلات السيارة، تعمل تشويش على 

عمل الجهاز .
_ وعــــن الـــرســـوم عــلــى أنـــــواع الــســيــارات 
والــمــحــركــات، هــذا مــرســوم ولا نستطيع 
ــنـــقـــص  نـ أو  نـــــــزيـــــــد  أن  ـــل  ــ ــقـ ــ نــ ـــــة  ــريـ ــ ـــديــ ــ ــمـ ـــ كـ
لـــيـــرة واحــــــــدة، والـــــدراســـــة وضـــعـــت دون 
استشارتنا وراينا، وبرأي الخاص هناك 

ظلم بالموضوع.
ــاعــــي الـــتـــي  ــمــ ــقــــل الــــجــ ــنــ ــيـــة الــ ــلـ _ وعـــــــن عـــمـ
تــنــاقــش عــلــى مــســتــوى الــمــحــافــظــة لعمال 
وموظفي مؤسسات الدولة، من المدينة 
إلى المناطق وبالعكس، قال: لا يمكن أن 
تــتــم هــــذه الــعــمــلــيــة، لأنــــه نــتــيــجــة الـــدراســـة 
والإحــــصــــاء تــبــيــن بـــأنـــه يـــوجـــد / ٨٢٠٠ / 

عامل، وهذا يحتاج إلى / ٥٠٠ / سرفيس 
سعة / ١٤ / راكباً، لذلك اقتراح التعويض 
الـــنـــقـــدي أفــــضــــل، ونــــــوه لــمــشــكــات الــنــقــل 
ومـــشـــكـــات الــــســــيــــارات وعـــمـــلـــيـــة تــركــيــب 
ــلـــى أنـــــــــواع مــن  أنـــــــــواع مـــــن الــــمــــحــــركــــات عـ
السيارات وما لهذه الخطوات من فروق 
ــيــــف، قـــــــال بـــأنـــه  ــتــــوصــ الــــــرســــــوم حــــســــب الــ
مـــنـــذ عـــــام / ٢٠٠٢ / لا يـــوجـــد اســـتـــيـــراد 
مــركــبــات فــي ســوريــة، ولا تــوجــد ســيــارة 
نقل جماعي تعمل من / ٢٠- ٣٠ / سنة 

وتبقى تعمل بسلام.
_ وفــي رده على بعض السائقين الذين 
ــعـــد بـــيـــوتـــهـــم عــــن مــــكــــان الــعــمــل  اشــــتــــكــــوا بـ
قـــال: ســرافــيــس مــن منطقة / الشيخ بدر 
/ تعمل على خط / الشيخ سعد / المسافة 
بينهما ذهاب وإياب / ٨٠ / كم، لن تعطي 
الـــدولـــة مــخــصــصــات لــكــذا مــســافــات خــارج 
عمل السرفيس على خط، يجب توطين 
الـــســـرافـــيـــس عـــلـــى خـــطـــوطـــهـــم )وهــــــــذا مــا 
ــــداد ســابــقــة عند  طــرحــتــه قــاســيــون فـــي أعـ

معالجة مشكلة النقل العام(.
ــتــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي الــــمــــخــــتــــص،  ــمــــكــ ــــو الــ عـــــضـ
عـــن قــطــاع الــنــقــل )فـــي الــمــحــافــظــة(: أثــلــج 
صـــــــدور ســـائـــقـــي الـــســـرافـــيـــس عـــنـــدمـــا أكـــد 
لــهــم بــأنــه غــــداً اجــتــمــاع الــمــكــتــب التنفيذي 
بــرئــاســة الــســيــد الــمــحــافــظ، وهـــنـــاك ثــاثــة 
قـــــرارات عــلــى الــطــاولــة ســيــتــخــذ بــهــا قـــرار 
الكازيات-  توطين  التسعيرة-  )معالجة 
رفـــــــع الــــمــــخــــصــــصــــات( وأكــــــــد عــــلــــى الـــعـــمـــل 
عــلــى تــوفــيــر الــــمــــازوت الـــحـــر بــــ ) ٣٠٠٠ 
( لــيــرة، والــعــقــود بين بعض السرافيس 
ومؤسسات الدولة تدرس الآن وسنتخذ 
قرار بحلها، وستقوم دوريــات التموين، 
)وهي من خمس دوائر رسمية( بمعايرة 
ــيــــن وثـــــــــاث، وأن  ــــات مــــــرة ومــــرتــ ــازيـ ــ ــكـ ــ الـ
تبقى اللجنة ســاعــات فــي الــكــازيــة وليس 
زيارة فقط، وأكد تصميم المحافظة على 
تــشــديــد الـــمـــراقـــبـــة عــلــى الــقــطــع الــتــبــديــلــيــة 
في المنطقة الصناعية بنقطتين )بكشف 

الفواتير وإعلان التسعيرة بوضوح (.
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اســـتـــذكـــرت الـــمـــادة الــمــشــار إلــيــهــا الــتــصــريــحــات 
الــرســمــيــة الإيـــرانـــيـــة مــنــذ مـــا قــبــل قــمــة طــهــران 
ــا الــــتــــي عــــقــــدت يــــــوم 19 تـــمـــوز  ــانــ ــتــ لـــثـــاثـــي أســ
ــــي، ووصــــــــــــولًا إلـــــــى تــــصــــريــــحــــات وزيـــــر  ــــاضـ ــمـ ــ الـ
الخارجية الإيــرانــي خــال جولته على كــل من 
لبنان وسورية وتركيا، أيــام 13، 14، و17 من 

شهر كانون الثاني 2023.
وكــــذلــــك تـــنـــاولـــت بــالــتــحــلــيــل، مــــحــــاور أســاســيــة 
ــيـــمـــي، تـــؤكـــد أنّ  ــلـ ضـــمـــن الــــوضــــع الــــدولــــي والإقـ
مصلحة إيـــران هــي مــع هــذه التسوية وليست 
ضدها، وانتهينا في حينه إلى النتيجة التالية:

فلنحاول الإجابة إذاً عن السؤال التالي: لماذا 
يصر الإعلام على القول: »إنّ إيران منزعجة« 

من التسوية السورية- التركية؟
ربـــمـــا الأمـــــر مــتــعــلــق بـــأحـــد الـــعـــوامـــل الــتــالــيــة أو 

باجتماعها:
أولًا: الإيحاء المستمر برفض إيران للتسوية 
ـــع تـــركـــيـــا، يــمــنــح الـــمـــتـــشـــدديـــن ضـــمـــن الــنــظــام  مـ
ــه الـــخـــصـــوص هــــوامــــش لـــلـــعـــب أمــــام  ــ ــلـــى وجــ عـ
الـــقـــاعـــدة الــجــمــاهــيــريــة الــلــصــيــقــة؛ فـــــإذا كــــان من 
المفهوم أنّ هذه القاعدة ليست طربة للتقارب 
مـــع تـــركـــيـــا، إلا أنـــهـــا تـــأمـــل مـــن خـــالـــه بتحسن 
ــارثــــة. ولــكــن  ــكــ ــانـــتـــهـــاء الــ الأوضــــــــاع الــــمــــزريــــة وبـ
إذا جـــرى تــقــديــم إيـــحـــاءات بــــأنّ إيـــــران ضــدهــا، 
فربما يشجع ذلك أجزاءً من هذه القاعدة على 
رفض التسوية، لكي يتم استخدام رفضهم في 
التوازنات الداخلية، وكذلك في ممانعة جهود 

الدفع باتجاه التسوية التي تبذلها أستانا.
ثانياً: هذه قَطعاً ليست المحاولة الأولى للقول: 
إنّ روسيا وتركيا في جانب، وإيران في جانب 

آخــر مناقض، ضمن ثلاثي أستانا. وذلــك رغم 
أنّ الوقائع أثبتت كل مرة أنّ الأمر ليس كذلك، 
وأنـــه هــنــالــك ولا شــك اخــتــافــات، ولــكــن هنالك 
أيــضــاً تــفــاهــمــات، وأهـــم مــن ذلـــك، هنالك الــقــدرة 
عــلــى الـــوصـــول إلـــى تــفــاهــمــات ورفــــع مستواها 
بــشــكــل مــســتــمــر )والـــفـــضـــل الأســــاســــي فـــي ذلــك 
ربما يعود لحماقة الأمريكي وعنجهيته، وعمق 
أزمــتــه التي لا تسمح لــه بتقديم شــيء لأحــد(. 
أنّ أستانا نفسها منقسمة  تصوير الأمــر على 
بين معسكرين، لا شــك مفيدٌ بالنسبة للغرب. 
ولــكــن ربــمــا هــنــالــك مــا هــو أبــعــد مــن ذلـــك، وهــو 
حلمٌ صهيوني على وجه الخصوص، بأن يتم 
بــطــريــقــة مــــا تـــحـــويـــل ســـكـــة الـــتـــقـــارب الـــســـوري 
الـــتـــركـــي، بــحــيــث تــتــحــول إلــــى مــــشــــروعٍ يــرعــاه 
الــغــرب، وبطبيعة الــحــال سيكون مــشــروعــاً ذا 
اتجاه مختلف تماماً في تلك الحالة. الأكيد: أنّ 
أحــام الصهيوني ستضيق مع الــوقــت، وربما 

لن تتجاوز بعد زمن جداره العنصري...
ــائـــع عــــن إثــــبــــات مــــا ذهـــبـــنـــا إلــيــه  لــــم تـــتـــأخـــر الـــوقـ
ــانـــون  ــيــــوم 31 كـ فــــي الـــــمـــــادة الــــمــــشــــار إلــــيــــهــــا؛ فــ
الثاني، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــــروف، أنــه »تــم الــتــوصــل الــيــوم إلــى اتفاقية 
تــهــدف إلـــى مــشــاركــة إيــــران فــي هـــذه العملية«، 
معتبراً أنــه »مــن المنطق أن تكون الاتصالات 
التركية  الــعــاقــات  لتطبيع  المخصصة  الــقــادمــة 

السورية بوساطة من روسيا وإيران«.
وأضـــــــــاف: »فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــمـــواعـــيـــد والــصــيــغ 
الـــــــــــقـــــــــــادمـــــــــــة عــــــــلــــــــى الــــــــمــــــــســــــــتــــــــوى الــــــعــــــســــــكــــــري 
ــــك«،  ــإنـــه يـــتـــم الـــعـــمـــل عـــلـــى ذلـ والـــدبـــلـــومـــاســـي، فـ
مشدداً على أنه »يجب علينا أن نمضي حثيثاً 

للتوصل إلى نتائج ملموسة«.
وكـــــــــــــــــان الــــــــرئــــــــيــــــــس الــــــــتــــــــركــــــــي أردوغــــــــــــــــــــــــــان قــــد 

ما الذي يعنيه انضمام إيران رسمياً لمسار التسوية السورية- التركية؟

يوم 22 من الشهر الماضي، نشر المحرر السياسي لقاسيون مادةً بعنوان: »ما هو موقف إيران من التسوية 
السورية- التركية؟«. وفي تلك المادة فنّدنا الحملة الإعلامية الضخمة التي حاولت الترويج للفكرة القائلة: إنّ 

إيران تقف موقفاً معادياً لمسار التسوية السورية- التركية.

ــــاه نــــفــــســــه قــــبــــل ذلــــك  ــــالاتـــــجـ ــلـــــق تــصــريــحــاً بـ ــ أطـ
ــانــــي، قــــــال فــيــه:  ــثــ ــيـــن، يــــــوم 29 كــــانــــون الــ ــيـــومـ بـ
»لــتــجــتــمــع تـــركـــيـــا وروســــيــــا وســـــوريـــــة، ويــمــكــن 
ــاً، ولــنــعــقــد لـــقـــاءاتـــنـــا على  أن تــنــضــم إيــــــران أيــــضــ
هــذا المنوال، لكي يعم الاستقرار في المنطقة، 
وتتخلص المنطقة من المشكلات التي تعيشها، 
وقـــد حصلنا ومـــا زلــنــا نحصل وسنحصل على 

نتائج في هذا الصدد«.
خطوة إضافية نحو الأمام

الانــــضــــمــــام الـــرســـمـــي لإيــــــــران لـــمـــســـار الــتــســويــة 
السورية- التركية، لا يعني بحالٍ من الأحوال 
أنها لم تكن جزءاً منه، بل وجزءاً رسمياً أيضاً، 
ابتداءً من قمة طهران نفسها. لكن مع ذلك، فإنّ 
هذا الانضمام بمعناه الدبلوماسي والسياسي، 
يــقــطــع الـــشـــك بــالــيــقــيــن، ويــنــهــي إلــــى غــيــر رجــعــة 
ـــــران  ـــــول أنّ إيــ الـــــجـــــدل الــــــــذي لا أســــــــاس لـــــه حــ

مستبعدة من التسوية، أو أنها معادية لها.
كما أنّ هــذا الانــضــمــام يــؤكــد مــا سبق أنْ قالته 
قاسيون مـــراراً وتــكــراراً، مــن أنّ هــذه التسوية 
هـــي مـــشـــروعٌ مــشــتــركٌ لــثــاثــي أســتــانــا بــأكــمــلــه، 
وليست مشروعاً ثنائياً روسياً تركياً كما حاول 

الإعلام السائد تصوير المسألة.
مــا هــو أكثر أهمية مــن إســكــات الإعـــام الغربي 
والمدعوم غربياً، بعد إعلان الانضمام الرسمي 

الإيراني للتسوية، هو أنّ هذا الانضمام سيعني 
ــاً لــلــهــوامــش عــلــى أولـــئـــك الــذيــن  تــضــيــيــقــاً إضـــافـــيـ
يناورون ويحاولون الهروب من الاستحقاقات 
القادمة، ســواء على ضفة متشددي النظام، أو 

على ضفة متشددي المعارضة.
وهـــذا الــمــســار بوصفه خــطــاً مــن خــطــوط الفعل 
ــا، فـــي إطـــــار الارتـــقـــاء  ــانـ ــتـ ــيـــة لــثــاثــي أسـ الأســـاسـ
إلــى مستوى  العسكري  التنسيق  مــن مستوى 
التنسيق الــســيــاســي، بــاتــجــاه الــحــل الــشــامــل في 
سورية، وفقاً لـــ2254، يغدو أكثر أهميةً وأكثر 
وضوحاً حين ينظر المرء إلى تحول المجموعة 
الــمــصــغــرة الــغــربــيــة، )عــلــى الأقــــل مـــؤقـــتـــاً(، نحو 
مــجــمــوعــة »مــيــنــي مــصــغــرة« لا تـــشـــارك فــيــهــا لا 
ــــدول الــعــربــيــة الــتــي ســبــق أن شــاركــت  تــركــيــا والـ
أمــريــكــيــاً... وهو  المقادة  بالاجتماعات  بانتظام 
ــا عـــالـــجـــتـــه مــــــــادة أخــــــــرى لـــلـــمـــحـــرر الـــســـيـــاســـي  ــ مـ
ــــل تـــحـــولـــت الــمــجــمــوعــة  لـــقـــاســـيـــون بـــعـــنـــوان »هــ
ــغــــرة؟«  ــغــــرة إلـــــــى مــــجــــمــــوعــــة مـــيـــنـــي مــــصــ ــمــــصــ الــ

نشرت بتاريخ 26 كانون الثاني الماضي.
ــيـــــات  ــ ــــعـــــطـ ــــمـ ـــــة، فـــــــــــــــإنّ كـــــــــل هــــــــــــذه الـ ـــلـ ـــصـــ ــــحـــ ــمــ ــ ــالــ ـــ وبـ
والمؤشرات، تجتمع حول نتيجة واحدة، هي: 
أنّ هذا المسار مــاضٍ إلى الأمــام، وبلا هــوادة، 
ورغم كل محاولات التعطيل والتخريب، ونحو 

الوصول إلى »نتائج ملموسة«..

الانضمام الرسمي 
لإيران لمسار التسوية 

السورية- التركية 
لا يعني بحالٍ من 

الأحوال أنها لم تكن 
جزءاً منه بل وجزءاً 

رسمياً أيضاً

ملف )سورية 2023(

https://arabic.rt.com/world/1430637-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://kassioun.org/politics/item/76485-2023-01-22-18-49-18
https://kassioun.org/politics/item/76485-2023-01-22-18-49-18
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-/2801018
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-/2801018
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/76535-2023-01-26-15-37-45
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/76535-2023-01-26-15-37-45
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/76535-2023-01-26-15-37-45
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/76535-2023-01-26-15-37-45
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نــقــول: إنّ الــثــانــي هــو النقيض الشكلي لـــأول، 
لأنـــنـــا نــعــتــقــد أنــهــمــا لــيــســا نــقــيــضــيــن جــذريــيــن بــأيــة 
صــورة مــن الــصــور، بــل هما مشتقان مــن جوهرٍ 
واحد، ويعبران عن مصالح متشابهة وعن عقلية 
متشابهة، وعن أهدافٍ وغايات ورؤى مستقبلية 
متشابهة، وهـــذا مــا سنناقشه تــالــيــاً، وصـــولًا إلى 
وضع تصورٍ أولي شديد العمومية عن النموذج 
المناقض جــذريــاً لكلا النموذجين، والـــذي نزعم 
أنّ اســـتـــكـــمـــال صـــيـــاغـــتـــه أمــــــرٌ ضـــــــروري ضـــــرورة 
قــصــوى فــي ســيــاق عملية الــحــل الــســيــاســي، وفي 

سياق إعادة سورية إلى الحياة...

الجوهر المشترك
ــــر الــــــــــذي يــــشــــتــــرك فــــيــــه كــــــــلٌ مــــــن الــــنــــظــــام  ــــوهـ ــــجـ الـ
الـــقـــائـــم، والـــقـــســـم مـــن مــعــارضــتــه الـــمـــدعـــوم غــربــيــاً 
ــران عنه  وفـــي واجــهــتــه »الإخـــــــوان«، والـــــذي يــعــبّ
بــبــرامــجــهــم وبــمــمــارســاتــهــم وســيــاســاتــهــم الــفــعــلــيــة، 

يتلخص في ثلاث:
ليبرالي،  اجتماعي  اقتصادي-  نموذج  أولًا: 
مرتبط بالغرب صميمياً، وقائم على: أ- ضرب 
قطاعات الإنتاج الحقيقي. ب- تضخّم القطاعات 
الـــــخـــــدمـــــيـــــة، وخـــــــاصـــــــة الـــــمـــــالـــــيـــــة. ج- الارتـــــــبـــــــاط 
الـــدولاري.  بمركزها  العالمية  المالية  بالمنظومة 
ــــادي-  ــــصـ ــتـ ــ ــــرد لـــــلـــــدور الاقـ ــطّـ ــ ــمـ ــ د- الإضــــــعــــــاف الـ
ــيـــر مــتــكــافــئ  ــــادل غـ ــبـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي لــــلــــدولــــة. هـــــــ- تـ
لـــمـــصـــلـــحـــة الـــــغـــــرب يـــتـــضـــمـــن تـــبـــعـــيـــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
وهجرة عقول. و- توزيع جائر للثروة إلى حد 
التوحش، يصب في مصلحة قلة اقتصادية عابرة 
ــــان والـــطـــوائـــف، وضـــد مصلحة  لــلــقــومــيــات والأديــ
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــســوريــيــن، الــعــابــرة أيــضــاً 

للقوميات والأديان والطوائف.

ثــانــيــاً: نــمــوذج ســيــاســي- أمــنــي يــشــكــل الأداة 
الاقتصادي- النموذج  على  للحفاظ  الضرورية 

ــــب؛ فــــحــــيــــن يـــــكـــــون الــــجــــوهــــر  ــاهــ ــ ــنــ ــ ــــي الــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الاقتصادي قائماً على توزيع متوحش للثروة، 
فــإنّ النموذج السياسي الأمــنــي ينبغي أن يعمل 
لــلــحــفــاظ عــلــى هــــذا الـــتـــوزيـــع، ولــمــنــع تــشــكّــل أي 
احتجاجٍ منظمٍ ضده. وهذا يتطلب منطقاً محدداً 
فــي الــتــعــامــل مــع الــمــســألــة الــحــزبــيــة عــلــى الــعــمــوم، 
ويتطلب سجوناً وسجانين وهراوات وأسلحة... 
ــــوة صــلــبــة ويـــــــداً حـــديـــديـــة، ومــــركــــزة عــالــيــة  أي قـ

للقرار وللسلطة وللسياسة ككل.

ثالثاً: نموذج سياسي- ثقافي وظيفته استكمال 
القوة الصلبة بالقوة الناعمة؛ أي المزاوجة بين 
الأداتــيــن اللتين لا بد منهما لأيّ حُكمٍ كــان، وأيــاً 
تكن هويته، وهما: )القمع والتراضي(. وحديثنا 
هنا )عــن مسائل التنوع وكيفية التعاطي معها( 
إنـــمـــا يـــنـــدرج بــالــضــبــط تــحــت هــــذا الــبــنــد الأخـــيـــر، 
الـــتـــراضـــي، أي تــحــت بــنــد الـــنـــمـــوذج الــســيــاســي- 
الثقافي؛ ولذا لن نحاول اختصاره ببضع كلمات 
هنا، بل سنترك الاستفاضة فيه للفقرات التالية.

قــــبــــل عــــــــدة أعــــــــــــــوام، أو حــــتــــى قــــبــــل عــــقــــديــــن مــن 
الــزمــن تــقــريــبــاً، كــان مــن الممكن أن يــقــارن المرء 
ــنـــظـــري لــلــنــظــام، وبــيــن  بــيــن الـــســـلـــوك الــفــعــلــي والـ
ــبـــرامـــج والــــطــــروحــــات الــنــظــريــة لــلــمــعــارضــة؛ إذْ  الـ
الــمــعــارضــة بمختلف أشكالها قــد »دخلت  لــم تكن 
فــي التجربة« فــي حينه، وكـــان يمكنها أن تقول 
فــقــط دون أنْ يــتــاح لــهــا هــي نفسها، أو للناس، 
اختبار مصداقية ما تقول. رغم ذلــك، فــإنّ القسم 
مــن الــمــعــارضــة الــمــدعــوم غــربــيــاً، كــان قــد عــبّــر بما 
ــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي  يــكــفــي مـــن الــــوضــــوح عـــن الـ
الاجــتــمــاعــي الـــــذي يــنــشــده. يــمــكــن الـــرجـــوع مــثــاً 
إلــــى بــرنــامــج »الإخــــــــوان« الــمــنــشــور عــــام 2005، 
والــــذي بــيّــن بــأشــد وضـــوح مــمــكــن، أنّ المطلوب 
هــو »اقــتــصــاد ســـوق حــــر«، واخــتــيــار عـــام 2005 
لنشر هـــذا الــتــوجــه لــم يــكــن مــصــادفــة فيما نعتقد، 
بــتــزامــنــه مــع إعــــان الــنــظــام عــن الــتــوجــه نــحــو ما 
ــــذي  أســــمــــاه »اقـــتـــصـــاد الــــســــوق الاجـــتـــمـــاعـــي« والـ

التنوع في سورية حاضراً ومستقبلًا...

لدى التعامل مع مسائل التنوع في سورية، سواء كان الحديث هو عن التنوع القومي أو الديني أو الطائفي أو 
العشائري وإلخ، فإنّ هنالك نموذجين رائجين؛ الأول: هو ذاك الذي تعبر عنه بشكلٍ مكثّف عبارة »إنجيل 

يعانق قرآن، طائفية ما عنا«. ورغم أنّ هذه العبارة التي وردت في إحدى الأغنيات التي ظهرت خلال الأزمة، 
مخصصة للفكرتين الدينية والطائفية، إلا أنها تعبّر عن منطقٍ عام في التعاطي مع كل مسائل التنوع، وهو 

المنطق القائل: »ليست هنالك مشكلة من الأساس«. النموذج الثاني: هو النقيض الشكلي للأول، ويقول عكس 
ما يقوله تماماً؛ وباختصار فهو لا يقول: »ليست هنالك مشكلة من الأساس«، وإنما يقول: »هذا هو أساس كلّ 

المشكلة«؛ أي أنّ ما يسميه »طائفية النظام وتعصبه القومي وإلخ« هو المشكلة، كلّ المشكلة، وما بقي من 
مشاكل إنما يتفّرع عنها...

ــــكّ طـــاســـمـــه لـــيـــتـــكـــشّـــفَ عــن  ــــرى فــ ســــرعــــان مــــا جــ
ــــرّ هــو الآخــــر، مــن الــنــمــط الــذي  اقــتــصــاد ســــوقٍ حُ
يحقق الصفات الست التي أتينا على ذكرها في 
أولًا ضمن هــذه الفقرة. وكانت مــادة سابقة في 
قاسيون قد وقفت عند هذه المسألة بالذات، أي: 
)»مصادفة« عام 2005 بين »الاقتصاد الحر« 

و»اقتصاد السوق الاجتماعي«(.
وإذاً، فإنّه إذا كان ممكناً قبل أعوامٍ المقارنة بين 
النظري والعملي عند النظام من جهة، والنظري 
فقط عند المعارضة من جهة أخرى، فالآن، وبعد 
ــا جـــــرى خـــــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة،  أن جـــــرى مــ
وبعد أن تمكنت أقسام من المعارضة المدعومة 
غربياً أن تأخذ بيدها السلطة في مناطق معينة 
من سورية، بات من الممكن عقد مقارنة شاملة، 
فــي الــطــرح النظري وفــي الممارسة العملية في 

آنٍ معاً.
الــمــمــارســة العملية و»الــتــجــربــة«، لم  أنّ  الحقيقة، 
تأتِ بأي جديدٍ غير متوقع؛ فأولئك المرتبطون 
بالغرب، والسائرون على نهج التبعية الاقتصادية 
تحت مسمى الاقتصاد الحر، أو اقتصاد السوق 
أو إلــخ، قد مــارســوا بالمعنى العملي الممارسات 
نــفــســهــا مـــن حــيــث الــجــوهــر، وفـــي كـــل الــمــجــالات، 
وضمناً في النموذج السياسي- الأمني، بما في 
ذلك من قمعٍ وسجونٍ وما إلى هنالك. ومارسوا 
أيــضــاً الــمــمــارســات نفسها مــن حــيــث الــجــوهــر في 
لتخديم  المطلوب  الثقافي  السياسي-  الــنــمــوذج 

النهب ولتخديم التوزيع المتوحش للثروة. 
لــــدى  ــالــــك  ــنــ هــ أنّ  هـــــو  إذاً،  ــتــــرك  الــــمــــشــ الــــجــــوهــــر 
الــــمــــتــــشــــدديــــن والــــنــــاهــــبــــيــــن فــــــي كــــــــلٍ مــــــن الـــنـــظـــام 
العقلية الاقــتــصــاديــة- الاجتماعية-  والــمــعــارضــة، 
ــتــــي تــتــمــحــور  الـــســـيـــاســـيـــة- الـــثـــقـــافـــيـــة نـــفـــســـهـــا، والــ
ــــول مــــركــــزة الــــثــــروة والـــســـلـــطـــة فــــي أيــــــدي قــلــة  حـ
قليلة هي مرة أخرى: عابرة للقوميات والأديان 

والطوائف وإلخ، وعلى حساب البلاد وأهلها.
كل الكلام السابق، هو تمهيدٌ ومدخل، نعتقد أنّه 
ضــــروري لــمــعــالــجــة الــجــانــب الــســيــاســي- الثقافي 

من المسألة، والذي سنبدأ بتناوله تالياً.

الهيمنة الخلويّة
أول من استخدم مصطلحات »الهيمنة الخلويّة« 
و»الحرب الخلويّة« و»حرب الحركة« و»حرب 
المواقع«، هو المفكر الإيطالي الراحل أنطونيو 
غرامشي. ولن نثقل على القارئ بعرضٍ نظري 
ــا إلــــى  ــ ــرنــ ــ ــــنْ أشــ ــكــ ــ ــلــــحــــات، ولــ حـــــــول هـــــــذه الــــمــــصــــطــ
غــرامــشــي اعــتــرافــاً بــأصــل نــظــري أســاســيٍ نستند 

نــحــاول تقديمها للمسألة  التي  المعالجة  فــي  إليه 
موضع الدرس.

جـــوهـــر الــفــكــرة بــشــكــلٍ مــبــســط، هـــو الـــتـــالـــي: ضمن 
تــشــكــيــلــة اقـــتـــصـــاديـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة طــبــقــيــة، أي ضــمــن 
ــاً- اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، فــــإنّ  ــاديــ ــتــــصــ مــجــتــمــع غـــيـــر عــــــــادلٍ اقــ
ــتـــاج بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، لــيــس  ــمـــة تـــحـ ــاكـ الـــســـلـــطـــة الـــحـ
فـــقـــط إلــــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــمـــجـــتـــمـــع )الـــســـيـــطـــرة 
عند غــرامــشــي كناية عــن التحكم بــاســتــخــدام القوة 
الصلبة(، ولكن أيضاً إلى الهيمنة عليه )وهذه كناية 
عن التحكم باستخدام القوة الناعمة: كل الجوانب 
ــثــــر مــن  الـــثـــقـــافـــيـــة والأيــــديــــولــــوجــــيــــة والــــفــــكــــريــــة(. أكــ
ذلـــك، فـــإنّ غــرامــشــي يــرى أنّ الاتــجــاه الموضوعي 
لتطور الــصــراع يجعل مــن الهيمنة أكثر أهمية بما 
لا يـــقـــاس مـــن الــســيــطــرة؛ فــــــأدوات الــقــمــع الــمــبــاشــر 
تقوّضها مع الوقت نضالات الشعوب، وما تفرزه 
ــــخ، وكـــذلـــك فـــإنّ  مـــن قـــوانـــيـــن وأعـــــــراف وتــقــالــيــد وإلــ
التطور الطبيعي للقوى المنتجة ولعلاقات الإنتاج 
ضمن المنظومة الرأسمالية، يتطلب توسيع نطاق 
»الـــحـــريـــات الــشــكــلــيــة« لــلــمــجــتــمــع، وتــضــيــيــق نــطــاق 
الحريات الاقتصادية- الاجتماعية والسياسية في 

الوقت نفسه.
بالملموس، فإنّ الهيمنة تتطلب تذرير المجتمع، 
أي تفتيته بــكــل وســيــلــة مــمــكــنــة، بــحــيــث لا يــعــود 
قــادراً على مقاومة عملية نهبه. وعملية التذرير 
هــذه تبدأ من تحويل التمايزات الطبيعية ضمن 
أي مجتمع إلى صراعات غير قابلة للحل؛ صراع 
بين الرجال والنساء، صراع بين القوميات، بين 
الأديان، الطوائف، العشائر، وصولًا إلى »حرب 

الجميع ضد الجميع«.
حــيــنــهــا، تــتــحــول الــســلــطــة شــكــلــيــاً، إلـــى »الــقــاضــي« 
ــــراعـــــات ويـــضـــبـــطـــهـــا ويـــعـــاقـــب  الـــــــذي يــــســــوي الـــــصـ
المجتمع ككل. وبكلمة  فــوق  المعتدين، ويتعالى 
الناهبة، هي  الطبقة  السلطة، وبــالأحــرى  تصبح 

الخصم والحكم والهراوة، في آنٍ واحد.

الممارسة الفعلية
لندع الكلام النظري جانباً، ولننظر في الوقائع:

الثقافية للنظام على  الــســيــاســيــة-  الــدعــايــة  تــقــوم 
فـــكـــرة، أنّـــــه لــيــســت هــنــالــك فـــي ســـوريـــة مــشــكــات 
طــائــفــيــة أو قــومــيــة أو ديـــنـــيـــة، ولـــكـــن فـــي الــوقــت 
نــفــســه، فــإنــهــا تــســتــحــضــر فـــي كـــل مــنــاســبــة ممكنة 
وبشكلٍ  مكوناتها،  بكل  الفسيفسائية«  »الــلــوحــة 
اســتــعــراضــي مفضوح يــدل على وجـــود المشكلة 

أكثر حتى من الصمت عنها.
وربما أهم من ذلك، أنّ السوريين يعرفون تماماً، 

في مسائل التنوع 
في سورية هنالك 
نموذجين رائجين 

الأول هو ذاك الذي 
تعبر عنه بشكلٍ 

مكثّف عبارة »إنجيل 
يعانق قرآن طائفية 

ما عنا«

ملف )سورية 2023(
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أنّ الــمــمــارســة الــعــمــلــيــة، )بــمــا فـــي ذلــــك مـــا يتعلق 
بمجلس الشعب، والبلديات وغيرها من المناصب 
المختلفة في الدولة(، تأخذ بعين الاعتبار، بشكل 
مــــدروس وغــيــر مــعــلــن، تــوزيــعــاً مـــحـــدداً بالمعنى 
وإلــخ...  والعشائري  والديني  والقومي  الطائفي 
ــــن يـــجـــري  ــذيــ ــ ــــك الــ ــئــ ــ ـــال، فـــــــــإنّ أولــ ـــ ـــحـ ـــ وبـــطـــبـــيـــعـــة الـ
تــصــديــرهــم نــحــو هــــذه الـــمـــنـــاصـــب، ضــمــن وصـــفٍ 
ضمنيٍ بأنهم »ممثلو مكوناتهم«، هم في الحقيقة، 
وفي الغالبية العظمى من الحالات، ممثلو الطبقة 
ــلـــون عــلــى  الـــحـــاكـــمـــة، ومـــمـــثـــلـــو مـــصـــالـــحـــهـــا، ومـــمـــثـ
الــمــكــونــات الــتــي يــنــتــمــون إلــيــهــا، وفـــي الــغــالــب هم 
نــوعــيــة مـــحـــددة مـــن »الــــوجــــهــــاء« لا تــخــتــلــف في 
علاقتها مع الناس ومع السلطة بشكلٍ جوهريٍ، 
عـــــن »الــــــوجــــــهــــــاء« أيــــــــام الإقــــــطــــــاع والاحــــــتــــــالات 
الأجنبية في علاقتهم مع الناس ومع السلطات، 
ــاء يــكــشــف أنّ قــســمــاً  ــمـ بــــل إنّ الــتــمــحــيــص بـــالأسـ
غير قليلٍ مــن هــؤلاء هــم خلف أولــئــك، ليس في 
الوظيفة والموقع الاجتماعي فقط، بل وخلفهم 

البيولوجي المباشر أيضاً!
على الضفة المقابلة، أي ضفة القسم من المعارضة 
المدعوم غربياً، فإنّ اللوحة لا تكاد تختلف عنها 
ــنـــظـــام، ســــوى فـــي أنّ »عــمــلــيــة الـــتـــوزيـــع«  عــنــد الـ
ليست مضمرةً بل معلنة إلــى هــذا الحد أو ذاك. 
وهـــذا »الــتــوزيــع« هــو الآخـــر ينهج النهج نفسه، 
حيث يكون »الممثلون« ممثلين على المكونات 
التي يجري القول: إنهم يمثلونها، وممثلون في 
الحقيقة لمصالحهم ولمصالح السلطات الحاكمة.

ثلاث شيفرات
الـــنـــاهـــبـــة، ولأنّ  الـــمـــســـألـــة، أنّ الـــطـــبـــقـــات  جــــوهــــر 
ــــهـــــب وفـــــــــي اســـــتـــــمـــــراره  ــنـ ــ ــــي الـ ــ ــــي فـ ــ مـــصـــلـــحـــتـــهـــا هـ
وتــدعــيــمــه، ليست قــــادرةً بــأيــة حـــالٍ مــن الأحـــوال 
ــد لـــلـــســـواد الأعـــظـــم  ــ ــ عـــلـــى اســــتــــرضــــاءٍ طــــويــــل الأمـ
مـــن الــمــجــتــمــع، ولـــــذا يــنــبــغــي أن تــلــجــأ لــقــمــعــه من 
جــانــب، والضحك عليه عملياً مــن الجانب الآخــر؛ 
ــيــــه عـــــن الـــــصـــــراع الأســــاســــي  أي عـــبـــر حــــــرف وعــ
الــمــتــعــلــق بــالــمــصــالــح الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
نحو الصراعات الثانوية حول القومية والطائفة 
والـــديـــن، وربــمــا حــتــى الــبــيــئــة والــهــويــة الــجــنــدريــة 
وإلـــخ. وإدخــالــه فــي صــراعــات بينية وإدارة تلك 
الصراعات، وخاصة عبر الإيحاء بتمثيل الجميع، 

بينما يتم التمثيل على الجميع...
وفـــــــي إطــــــــار هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، وفـــــــي الـــخـــصـــوصـــيـــة 
ــــجـــــري  الـــــــــســـــــــوريـــــــــة، تـــــظـــــهـــــر ثــــــــــــاث شـــــــيـــــــفـــــــرات يـ
اســتــخــدامــهــا بــشــكــل مــســتــمــر ومـــكـــثـــف، تـــبـــدو من 
حيث الظاهر محقةً إلى هذا الحد أو ذاك، ولكن 

يجري توظيفها بعكس ما توحي به، وهي:

أولًا: الأكثرية والأقلية
و)نــقــتــبــس فيما يــلــي مــن مــادة ســبــق أن نشرت 
في قاسيون(: أوضح وأبسطُ استخدامٍ لمقولتي 
»أكثرية« و»أقلية«، هو ذلك الذي يقسّم الشعب 
السوري على أساس قومي أو ديني أو طائفي، 
ويـــــحـــــوّلـــــه انـــــطـــــاقـــــاً مــــــن ذلــــــــك إلــــــــى »أكـــــثـــــريـــــات« 

و»أقليات«.
ــــذه الــعــمــلــيــة، هــــو أنّ جـــهـــاتٍ  ــهـــدافـــات هـ ــتـ ــــد اسـ أحـ
سياسية بعينها، ضمن النظام وضمن المعارضة، 
وبــشــكــل عــلــنــي أو مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة، تستخدم 
ــــة«، الـــقـــومـــيـــة  ــيــ ــ ــلــ ــ تـــوصـــيـــفـــات »الأكـــــثـــــريـــــة« و»الأقــ
تــــــارة والـــديـــنـــيـــة الــطــائــفــيــة تــــــارة أخـــــــرى، لــغــرض 
أساسي هو ادعــاء تمثيل ملايين من السوريين 
)ودون استشارتهم(، بل وتقديم صورة المدافع 
والــمــحــامــي عــنــهــم. وضـــد مـــن؟ ضــد »الأقــلــيــة« أو 

»الأكثرية« المقابلة!
يتضمن هـــذا الــنــوع مــن الــتــقــســيــم تــوصــيــفــاً كــاذبــاً 
لــحــقــيــقــة الــــصــــراع الـــــذي جـــــرى- ولا يــــــزال- في 
ــــن الـــمـــمـــثـــلـــيـــن الــمــفــتــرضــيــن  ــــاد؛ فـــيـــقـــدم كــــــلٌّ مـ ــبــ ــ الــ
لــــــ»الأقـــــلـــــيـــــات« و»الأكـــــــثـــــــريـــــــات«، روايـــــــــة لــلــحــدث 
السوري، تناسب مآربه السياسية، وتتضمن تلك 

الرواية عادة ثلاثة عناصر متكاملة:
القول بمظلومية فئة بعينها، هي بالضرورة فئة 

قومية أو دينية أو طائفية...
إنـــكـــار وجــــود مــظــلــومــيــات مــقــابــلــة أو الــتــقــلــيــل من 

شأنها.
نــســب الــظــلــم الـــواقـــع عــلــى الــفــئــة المعنية إلـــى فئة 

مقابلة »قومية أو دينية أو طائفية«.
ــــات انــــــــــزلاق أعــــــــــداد مــن  ــانـ ــ ــكـ ــ وقـــــــد عــــــــــززت- مـــــن إمـ
ــيــــن نـــحـــو الاقــــتــــنــــاع بــــهــــذه الـــتـــقـــســـيـــمـــات-  الــــســــوريــ
عمليات العنف والقمع والقتل والدماء الكثيرة التي 
الداخلي  التحريض  بالتوازي مع عمليات  سالت، 

والخارجي التي مورست طوال سنوات...
هذا كله، له بكل تأكيد آثاره السلبية التي تسمح 
حــتــى الآن بــالاســتــثــمــار الــــدنــــيء فـــي هــــذا الــنــوع 
مـــن الانــقــســامــات الــوهــمــيــة، الــتــي لا تــفــعــل ســوى 
أنــهــا تــقــسّــم الــفــقــراء والــمــنــهــوبــيــن الــســوريــيــن بين 
ــيــــتــــحــــارب بــــهــــم »الــــــكــــــبــــــار«، بـــدمـــائـــهـــم  الــــجــــبــــهــــات لــ
ــقـــاء  ــــع بـ ــهــــب مــ ــنــ ــيـــم الــ وعـــــذابـــــاتـــــهـــــم، لإعـــــــــــادة تـــقـــسـ

المنهوبين منهوبين...
هنالك مستوى آخر في الحديث عن »الأكثرية« 
ــابــــات  الـــمـــتـــعـــلـــق بــــالانــــتــــخــ ــــة« هــــــو ذاك  ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ و»الأقـ

وبالعملية الديمقراطية على العموم.
المقصود، هو أنّ نتائج الانتخابات، والبرلمانية 
خاصة، تؤدي إلى تشكل أكثرية نيابية وأقليات 
ــاً تــــمــــامــــاً، بــل  ــ ــيّ نـــيـــابـــيـــة، ويـــعـــتـــبـــر هــــــذا الأمـــــــر صــــحــ
ومــثــالــيــاً، ويـــجـــري تــقــديــمــه بــوصــفــه أحــــد عــنــاصــر 

»الهيمنة« و»نظرية المزهرية«! )2/1(

الدواء الشافي للمأساة السورية، وخاصة لحالة 
تقسيم الأمــر الــواقــع القائمة... والمقصود طبعاً، 
هو أول انتخابات حرة بعد تشكيل جسم الحكم 
الانــتــقــالــي، وهــو الأمـــر الـــذي لا يخلو مــن صحة، 
ولكن لا يخلو أيضاً من مخاطر كبرى، إنْ سلّمنا 
مــســبــقــاً بــأنــه ســيــتــحــول بـــذاتـــه إلـــى رافــــع لــلــوحــدة 

الوطنية وللهوية الوطنية...
الفرز الحقيقي، هو بين أكثرية ساحقة مسحوقة 
مــــن الــمــنــهــوبــيــن تـــتـــجـــاوز 90% مــــن الـــســـوريـــيـــن، 
ــلـــى مــخــتــلــف الــــطــــوائــــف والـــقـــومـــيـــات  وتـــــتـــــوزع عـ
ــــان والانـــتـــمـــاءات الــســيــاســيــة الآنـــيـــة، وبين  والأديــ
أقـــلـــيـــة نـــاهـــبـــة هــــي أقـــــل مــــن 10% مــــن الـــســـوريـــيـــن، 
ــتــــوزع هـــي الأخــــــرى عــلــى مــخــتــلــف الــطــوائــف  وتــ
والـــقـــومـــيـــات والأديــــــــان والانــــتــــمــــاءات الــســيــاســيــة 

الآنية )وضمناً نظام ومعارضة(.
وبكلمة، فإنّ الحديث عن »أكثرية وأقلية« والذي 
يــبــدو مــشــروعــاً بالمعنى الــســيــاســي، يــتــحــول إلــى 
شـــيـــفـــرة يـــجـــري تــحــتــهــا تــغــطــيــة الــــكــــام الــطــائــفــي 
ــقـــــومـــــي، الـــــــذي يـــصـــب فـــــي مــصــلــحــة  ــ والــــديــــنــــي والـ
»الأقــلــيــة الاقــتــصــاديــة« الــعــابــرة لــكــل الانــتــمــاءات، 

سواء التي في النظام، أو في المعارضة.

ثانياً: اللامركزية
رغـــم أحــقــيــة الــحــديــث عــن الــمــركــزيــة والــامــركــزيــة 
وضــــرورة صــيــاغــة عــاقــة جــديــدة بينهما تناسب 
الاحتياجات الفعلية لتطور سورية ولتطور قوى 
الإنــتــاج فــيــهــا، وبــمــا يضمن أخـــذ الــشــعــب السلطة 
بــيــده على المستويات المختلفة مــن أعــاهــا إلى 
أدناها وبالعكس، إلا أنّ هذا الشعار نفسه يجري 
تحويله فــي كثير مــن الأحــيــان إلــى مــجــرد غطاءٍ 
ــــواء مــســتــجــدة أو قــديــمــة،  لـــمـــحـــاولات هــيــمــنــة، سـ
مـــحـــاولات يــجــري تــقــديــم قــــوى وأشـــخـــاص فيها 
بعينها،  لمكونات  »طبيعيين«  ممثلين  بوصفهم 
دون أن يجري سؤال هذه المكونات، وبالتالي 
بــوصــفــهــم زعــمــاء تــلــك الــمــكــونــات الــتــي ينبغي أن 

تأخذ حصتها من تقسيم الكعكة...
ــــهـــــذه »الـــــشـــــيـــــفـــــرة«، وخــــاصــــة  ولــــنــــقــــاش أوســـــــــع لـ
حــيــن عــزلــهــا عــن الــمــركــزيــة، نحيل الـــقـــارئ لــمــادة 
مفصلة حــول الموضوع، نشرها مركز دراســات 
قاسيون، فــي آب 2022 بعنوان »بين مركزية 
القهر ومركزية التراضي ولامركزية الفوضى 

ولامركزية سلطة الشعب«.

ثالثاً: »سورية أولًا«
ــتــــي يـــجـــري  ــلـــك الــ ــفــــرات، تـ ــيــ ــقــــد الــــشــ ــا بـــيـــن أعــ ــمــ ربــ
تــرمــيــزهــا بــشــعــار »ســوريــة أولًا«، والــــذي يخبئ 
ــتـــمـــوضـــع الـــســـيـــاســـي  ــالـ تـــحـــتـــه مـــضـــامـــيـــن تـــتـــعـــلـــق بـ

والـــجـــيـــوســـيـــاســـي لـــســـوريـــة بــالــمــعــنــى الـــخـــارجـــي، 
ومضامين تتعلق بالداخل السوري، وبالمجتمع 

السوري في الوقت نفسه.
ــــاً« مـــــن حــيــث  ــيـ ــ ــمـ ــ ورغــــــــم أنّ الــــشــــعــــار يــــبــــدو »جـ
ظــاهــره، إلا أنّ جــوهــره معاكس تــمــامــاً؛ فالقول: 
إنّ »سورية أولًا« يعني ضمناً أنها لم تكن كذلك، 
وأنّ الــســيــاســة فــي ســوريــة كــانــت قــائــمــة لتخديم 
مـــصـــالـــح لــيــســت مــصــلــحــة ســــوريــــة فــــي مــقــدمــتــهــا، 
بــل مــصــالــح خــارجــيــة مــــا... وهــــذا يــمــكــن أن يعني 
أنّ تــمــوضــع ســوريــة الــســيــاســي والــجــيــوســيــاســي 
ينبغي أن ينطلق مــن »مــصــالــح بحتة« لا علاقة 
لـــهـــا بــــالــــمــــبــــادئ والاصــــطــــفــــافــــات ضـــمـــن الـــمـــعـــارك 
الكبرى )رغــم أنّــه لا فــرق عملياً بين هــذه وتلك 
حين الحديث عن مصالح الشعوب، ولكن هنالك 
الفرق كل الفرق حين الحديث عن مصالح النخب 

والفئات الناهبة(.
بـــكـــامٍ أوضــــــح، يــمــكــن أن يــعــنــي شـــعـــار »ســـوريـــة 
أولًا« كلاماً إضافياً هو »وليس فلسطين، وليس 
ــيــــة،  ــعــــوب الإســــامــ ــالــــم الــــعــــربــــي، ولــــيــــس الــــشــ ــعــ الــ
ــــخ. بطبيعة  ولــيــس شــعــوب الــعــالــم الـــثـــالـــث«.. وإلـ
الحال، ليس المطلوب بالمقابل هو أن تكون أي 
من هذه الأمور أولًا وقبل سورية نفسها، ولكن 
أولــئــك الــذيــن يــقــولــون »ســوريــة أولًا«.. »وليس 
ــأنّ فلسطين يــجــب أن  فلسطين«، لا يــقــصــدون بـ
تأتي ثانياً، بل يقصدون أن فلسطين لا يجب أن 
تكون في القائمة من الأساس، وأنّ وجودها في 

القائمة هو المشكلة.
بـــــ»ســــوريــــة أولًا«،  الــــقــــول  أنّ  ــــى ذلـــــــك،  إلــ ــــف  أضــ
ــمـــن: »ولـــــيـــــس الاتـــــجـــــاهـــــات لا الـــمـــاركـــســـيـــة  ــتـــضـ يـ
ولا الــقــومــيــة الــعــربــيــة ولا الإســـامـــيـــة الــشــعــبــيــة« 
الـــتـــي تــــرى ســـوريـــة بــارتــبــاطــهــا بــمــحــيــط أوســــع، 
هــو المحيط الطبيعي والــمــوضــوعــي لــوجــودهــا. 
ــــكـــــون فـــــي ســــوريــــة  ــلــــوب ألا تـ أي ضــــمــــنــــاً، الــــمــــطــ
الوطني،  السياسي  للعمل  الأساسية  الاتــجــاهــات 
التي ورغــم اختلافاتها، إلا أنها كانت بمجموعها 
الـــحـــامـــل الــســيــاســي لــمــرحــلــة الاســـتـــقـــال، ولــقــســم 
ــــده، ومــــــن هـــويـــة  ــــعـ ــا بـ ــ ــــة مـ ــيــــاة ســـــوريـ مـــهـــم مـــــن حــ
ســوريــة وهــويــة الــســوريــيــن... المطلوب سورية 
بــا جــذورهــا وبــا الــتــيــارات السياسية والفكرية 
ــا وســـيـــســـتـــخـــدمـــهـــا  ــهــ ــتــــخــــدمــ ــة الـــــتـــــي اســ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
الــســوريــون لــلــنــضــال مــن أجـــل مــصــالــحــهــم داخــلــيــاً 
الــمــطــلــوب، تحييد أدواتٍ ووســائــل  وخـــارجـــيـــاً... 
أساسية فــي تجميع الــنــاس سياسياً على أسس 
»الأقليات  أفــكــار  تنشيط  بمقابل  وطنية جامعة، 
والأكثريات« و»اللامركزية« بالشكل الذي أشرنا 

إليه آنفاً.
يتبع...

الانقسامات 
الوهمية لا تفعل 
سوى أنها تقسّم 

الفقراء والمنهوبين 
السوريين بين 

الجبهات ليتحارب 
بهم »الكبار« 

بدمائهم وعذاباتهم

ملف )سورية 2023(
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	ǧعاصي اسماعيل

وبــــحــــســــب وزيـــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد والــــتــــجــــارة 
ــديــــث عـــبـــر الــفــضــائــيــة  ــــي حــ ــة، فـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
الــــســــوريــــة، إن »الإجـــــــــــــراءات الــحــكــومــيــة 
ــفــــاع سعر  الـــجـــديـــدة هــدفــهــا الـــحـــد مـــن ارتــ
ــار، وتــســهــيــل الــتــصــديــر  ــ ــعـ ــ الـــصـــرف والأسـ
والاســـــــــــتـــــــــــيـــــــــــراد، إضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــــى تـــبـــســـيـــط 
أنها  المالية والمصرفية، كما  الإجــــراءات 
تــهــدف إلـــى تــنــشــيــط الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 
ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي، وتمنح 
ــــداً مــــن الــــمــــرونــــة لـــتـــمـــويـــل تــــوريــــدات  ــــزيـ مـ

بعض القطاعات الاقتصادية«.
فــهــل ســتــكــون انـــعـــكـــاســـات تــلــك الــــقــــرارات 
والإجـــــــــــراءات إيـــجـــابـــيـــة فـــعـــاً كـــمـــا تــحــدث 

عنها الوزير أعلاه؟!

تعميم لا يرقى لأن يكون تصحيحاً!
التعميم الأول الـــذي صــدر عــن المركزي 
بتاريخ 2023/1/29 تضمن تعديل المبالغ 
برفقة  المحافظات  بين  بنقلها  المسموح 
مـــســـافـــر، بــحــيــث أصـــبـــح 15 مــلــيــون لــيــرة 

بدلًا من 5 ملايين ليرة.
إن هـــــــذا الــــتــــعــــديــــل لا يــــرقــــى إلـــــــى درجـــــة 

تسميته تصحيحاً لتعميم سابق!
فتحديد سقوف نقدية للمبالغ المسموح 
بنقلها برفقة مسافر بين المحافظات فيه 
مــخــالــفــة دســـتـــوريـــة أصـــــاً، ولا أدل على 
ــيـــب« الـــتـــي وردت  ــفــــردة »يـــهـ ذلـــــك مــــن مــ
ــــدر عــن  ــــذي صـ بــمــتــن الــتــعــمــيــم الـــســـابـــق الــ
الـــمـــركـــزي بــحــيــنــه »حــــرصــــاً عـــلـــى ســامــة 
الإخــــــوة الــمــواطــنــيــن وتــجــنــبــاً لــتــعــرضــهــم 
لأية مخاطر أثناء عمليات نقل الأموال«، 
فــيــمــا غـــابـــت هــــذه الـــمـــفـــردة عـــن مــضــمــون 

التعميم الجديد! 
ومــــن الــمــفــتــرض إلـــغـــاء الــتــعــمــيــم الــســابــق، 
وليس تعديل السقوف بموجب التعميم 

الجديد فقط!

أن تأتي متأخراً!
وقـــد صـــدر عــن الــمــصــرف الــمــركــزي قــرار 
بتاريخ 2023/2/1 تضمن إصدار )نشرة 
ــقـــطـــع  الــــــــحــــــــوالات والــــــصــــــرافــــــة لــــــشــــــراء الـ
الأجنبي نقداً من الأشــخــاص الطبيعيين 
عن طريق شركات الصرافة والمصارف 
الـــعـــامـــة الـــمـــرخـــص لـــهـــا الـــتـــعـــامـــل بــالــقــطــع 
ــــراء الــــحــــوالات الــخــارجــيــة  الأجـــنـــبـــي، وشــ
التجارية والحوالات الواردة للأشخاص 
الــطــبــيــعــيــيــن والـــــــحـــــــوالات الــــــــــــواردة عــبــر 
ــيـــــة- نــــشــــرة  ــ ــــمـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــل الـ ــــويـ ــــحـ ــتـ ــ ــــات الـ ــكـ ــ ــبـ ــ شـ
ــذاً مــن  ــ ــافـ ــ ــــمـــــصـــــارف(، عـــلـــى أن يــعــتــبــر نـ الـ

تاريخ 2023/2/2.
وفي نشرة الحوالات والصرافة الصادرة 
بتاريخ 2023/2/2 تم تحديد سعر صرف 

الدولار مقابل الليرة بـ 6650 ليرة.
إن القرار أعلاه، وإن كان غير كافٍ ومع 
التحفظ على تبعاته، ينطبق عليه مقولة 

أن تأتي متأخراً!
فـــمـــطـــلـــب اســـتـــقـــطـــاب الــــــحــــــوالات رســـمـــيـــاً 
ــــدلًا مــــن تـــركـــهـــا لـــلـــســـوق غـــيـــر الـــرســـمـــي،  بــ
أي لبعض حــيــتــان أصــحــاب الأربــــاح من 
تجار العملة والمضاربين على الليرة، هو 
مطلب قديم، وقد تمت المطالبة به مراراً 
ــكــــراراً مـــن قــبــل الــمــواطــنــيــن ومــــن قبل  وتــ

الفعاليات الاقتصادية في البلاد!
فهل ستتحقق الغاية المرجوة من القرار 
أعـــــــــاه لـــمـــصـــلـــحـــة الــــــدولــــــة والــــمــــواطــــنــــيــــن 
والفعاليات الاقتصادية، أم سيتم تجييره 
كــعــتــبــة وفـــرصـــة ربــحــيــة جـــديـــدة لــحــيــتــان 

النهب من المضاربين على العملة؟!

استجابة لمطالب مكررة
بــــتــــاريــــخ 2023/2/2  قــــــــرار  صـــــــدر  كــــذلــــك 
ــــمـــــواد الــخــاضــعــة  تــضــمــن تـــعـــديـــل قـــائـــمـــة الـ
تـــاريـــخ  1070/ل.إ  رقــــــم  ــــرار  ــقــ ــ الــ لأحـــــكـــــام 
الــــمــــواد  أي  وتــــعــــديــــاتــــه،   2021/08/31
الــمــســتــوردة وطــــرق تــمــويــلــهــا، ومــصــادر 

المركزي والسياسات المتبعة.. 

أصدر مصرف سورية المركزي خلال الأسبوع الماضي قرارات وتعاميم وأخباراً صحفية عدة 
متلاحقة، تضمنت فيما تضمنته اعترافاً غير مباشر بخطأ بعض القرارات والتوجهات المتخذة 

سابقاً من قبله )وفقاً للتوجهات الحكومية وبما يتوافق مع السياسات الاقتصادية المطبقة 
طبعاً(، واعترافاً مباشراً بسعر التداول »المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي«، 

الذي قيل عنه سابقاً بأنه سعر »وهمي«!

ذلك التمويل.
وهــذا الــقــرار أيــضــاً هــو تصويب لــقــرارات 
ســــابــــقــــة بـــــشـــــأن تــــمــــويــــل الـــــمـــــســـــتـــــوردات، 
ــعـــــض مــــســــتــــلــــزمــــات الإنــــــتــــــاج  ــ ــــن بـ ــيــ ــ ــأمــ ــ وتــ
ــابــــة لـــمـــطـــالـــب  ــتــــجــ ــــي اســ ــأتــ ــ الــــصــــنــــاعــــي، ويــ
الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن والــــمــــســــتــــورديــــن الـــمـــتـــكـــررة 

خلال السنوات السابقة!
وقد تبع القرار خبر صحفي من المصرف 
يــــقــــول:   2023/2/2 بــــتــــاريــــخ  ــــزي  ــــركـ ــمـ ــ الـ
ــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــتــــوجــ »انــــســــجــــامــــاً مـــــع الــ
لــدعــم الــعــمــلــيــات الإنــتــاجــيــة، وتــمــاشــيــاً مع 
اقتراحات اتحاد غرف الصناعة، لتشجيع 
الــصــنــاعــيــيــن عـــلـــى اســــتــــخــــدام مـــدخـــراتـــهـــم 
لــزيــادة الطاقة الإنتاجية، أصــدر مصرف 
ســــوريــــة الـــمـــركـــزي الــــقــــرار 149 الــقــاضــي 
بتعديل القائمة المرفقة بالقرار 1070 لعام 
2021، بــحــيــث تـــم الـــســـمـــاح لــمــســتــوردي 
ــيـــة الــازمــة  فــئــة واســـعـــة مـــن الـــمـــواد الأولـ
لـــلـــصـــنـــاعـــة، بـــاســـتـــخـــدام مــــصــــدر الــتــمــويــل 
المناسب، إما من خلال شركات الصرافة، 
ــــارج، أو مــن  ــــخـ أو مــــن حــســابــاتــهــم فــــي الـ

مصادرهم الذاتية المشروعة«.
ــلــــيــــنــــا إلا انـــــتـــــظـــــار »إيـــــجـــــابـــــيـــــات«  ومـــــــــا عــ
مضمون القرار بعد البدء بتنفيذه، والتي 
من المفترض أن تنعكس على الصناعة 
والإنـــتـــاج، وعــلــى الأســعــار فــي الأســــواق، 
مـــع قــلــة الــثــقــة بــتــلــمــس تــلــك الإيــجــابــيــات، 
المتأتية أصلًا من انعدام الثقة بالإجراءات 
والسياسات الحكومية كلًا وجــزءاً، التي 
أو بمصلحة  الإنـــتـــاج  تــصــب بمصلحة  لا 
الــــمــــواطــــن، بــــل بــمــصــلــحــة حـــيـــتـــان الــنــهــب 

والفساد فقط لا غير!

اعتراف بسعر التداول »الوهمي«!
وقــد صــدر أيــضــاً عــن المصرف المركزي 
آخـــر  صـــحـــفـــي  خـــبـــر   2023/2/2 بـــتـــاريـــخ 
تــضــمــن الــتــالــي: »أصــــدر مــصــرف ســوريــة 
الــــخــــاص  رقــــــــم ١٤٤،  الـــــــقـــــــرار  ــــزي  ــــركــ ــمــ ــ الــ
ــتـــمـــاد نــــشــــرة أســــعــــار صــــــرف جـــديـــدة  ــاعـ بـ
باسم نشرة الحوالات والصرافة، يسمح 
بموجبها لــلــمــصــارف وشـــركـــات الــصــرافــة 
بتسلم قيم الحوالات الخارجية الــواردة 
وتصريف المبالغ النقدية )كــاش(، وفق 

ــــداول  ــ ــتـ ــ ــ ــــارب لــــســــعــــر الـ ــ ــقـ ــ ــ ــــعـــــر صـــــــــرف مـ سـ
)الــســعــر الــمــحــدد وفـــق الـــعـــرض والــطــلــب 
بـــســـوق الــقــطــع غــيــر الـــرســـمـــي(، ويــحــقــق 
هـــذا الـــقـــرار مـــيـــزات هــامــة إضـــافـــةً لتعديل 
ســــعــــر الــــــــحــــــــوالات والـــــتـــــصـــــريـــــف، وهــــــي: 
- تــســهــيــل عــمــلــيــات الــتــصــريــف الــمــبــاشــر 
ــــارف- رفــــــع ســـعـــر تــصــريــف  ــــصـ ــمـ ــ لــــــدى الـ
الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل 

العالمية كوسترن يونيون«.
الخبر الصحفي أعلاه يتضمن من الناحية 
الــعــمــلــيــة اعـــتـــرافـــاً مــبــاشــراً بــســعــر الـــتـــداول 
فــي ســـوق الــقــطــع غــيــر الــرســمــي، كــمــا أنــه 
يسقط كل الحديث الرسمي السابق عن 
هــذا السعر بأنه »وهــمــي«، ومــا تبع ذلك 
مـــن إجــــــــراءات مــســتــمــرة حــتــى الآن، بما 
فـــي ذلــــك مــســاعــي كـــم أفــــــواه الــمــواطــنــيــن 
بالحديث المتذمر عــن هــذا السعر، وتلك 

السوق!

مَن يتبع مَن؟
ــر الـــصـــحـــفـــي  ــبــ ــمــــون الــــخــ كـــــذلـــــك فــــــــإن مــــضــ
أعلاه فيه تأكيد ضمني أن سعر الصرف 
الرسمي هــو مــن يتبع سعر الــتــداول في 

السوق غير الرسمي، وليس العكس!
فبحسب حــديــث مــديــر مــديــريــة العمليات 
المصرفية لدى مصرف سورية المركزي 
عن نشرة الحوالات والصرافة، عبر شام 
إف إم، فـــإن »الــنــشــرة تــتــغــيــر بــاســتــمــرار 
وستصدر يومياً عبر المصرف المركزي 

لتراعي المتغيرات«!
فـــالـــعـــتـــبـــة الــــســــعــــريــــة الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي تــم 
اعــتــمــادهــا لسعر الــصــرف مــقــابــل الـــدولار 
ستكون هي منصة انطلاق الحد الأدنى 
لسعر التداول في السوق غير الرسمية، 
ــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مـــتـــغـــيـــراً ســيــتــم  وهـــــي مــ
مراعاته مع كل نشرة صادرة لاحقاً على 

ما يبدو!
والأمــــــــــر عــــلــــى هـــــــذا الــــنــــحــــو يــــبــــدو وكــــأنــــه 
ــــركـــــزي والــــــســــــوق غــيــر  ــــمـ تــــنــــافــــس بــــيــــن الـ
الرسمية على استقطاب القطع الأجنبي 
»وفق العرض والطلب في سوق القطع« 
بــــحــــســــب الــــخــــبــــر الــــصــــحــــفــــي، ولـــمـــصـــلـــحـــة 
الـــقـــائـــمـــيـــن عــــلــــى الـــــســـــوق غــــيــــر الـــرســـمـــيـــة 

الوهم الحقيقي 
يتمثل باللهو 

ببعض القرارات 
والإجراءات 

المتخذة رسمياً 
دون الاقتراب من 
تصويب أو تعديل 
جوهر السياسات 
النقدية والقطع 

مع جملة 
السياسات 

الاقتصادية 
الليبرالية 

المتبعة عموماً

شؤون محلية
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ــقــــالًا مــــن عــتــبــة  ــتــ والـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــنـــهـــا، انــ
سعرية إلى عتبة سعرية أعلى، فيما يتم 
حصاد النتائج السلبية لذلك على حساب 
الوطنية،  المواطن والاقتصاد والمصلحة 

وهو ما جرى ويجري حتى الآن!
فهل نتوقع اعترافاً كاملًا بهذه السوق مع 
شرعنتها، فــي ظــل مــســاعــي الــدفــع باتجاه 

تعويم قيمة الليرة مستقبلًا؟!
القوة الشرائية والعتبة السعرية الجديدة

كذلك قال مدير مديرية العمليات المصرفية 
لــــدى مـــصـــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي مـــا يــلــي: 
»قـــرار المصرف الــمــركــزي بــإصــدار نشرة 
خاصة بالحوالات والصرافة وتحديد سعر 
الــصــرف بـــــ6650 لــيــرة، مــوجــه لمن يتلقى 
ــــر إيـــجـــابـــي  ــه أثــ ــ ــيــــة، ولــ ــــوالات الــــخــــارجــ ــــحــ الــ
بغرض دعم القوة الشرائية للمواطنين«!

بــالــمــقــابــل فـــإن الــســعــر أعــــاه، أصــبــح عملياً 
هـــو الــعــتــبــة الـــجـــديـــدة لــســعــر الـــحـــد الأدنــــى 
لــلــمــواد والــســلــع والــخــدمــات فــي الأســـواق، 
ــــع ســـعـــر  ــ ــقـــــف، تـــــــــوازيـــــــــاً مـ ــ والـــــمـــــفـــــتـــــوح كـــــسـ

التداول في السوق غير الرسمي، الذي تم 
الاعتراف به بشكل مباشر، دون شرعنته 

حتى الآن!
فــالــبــدايــة الــكــارثــيــة الــمــبــاشــرة الــتــي تمثلت 
بتخفيض قيمة الليرة بشكل رسمي مقابل 
الــــــدولار، بــســعــرهــا الــجــديــد كــعــتــبــة والــبــالــغ 
ــيـــرة،  لـ عــــن 4522  ارتــــفــــاعــــاً  لــــيــــرة،   6650
وبنسبة تخفيض بلغت 47% تقريباً، تعني 
الـــمـــزيـــد مــــن الآثـــــــار الـــكـــارثـــيـــة عـــلـــى الـــواقـــع 
المفقرين بشكل  الــعــام، وعلى  الاقتصادي 

خاص!
فالانعكاسات السلبية على القيمة الشرائية 
ــعــــار  ــلــــى أســ ــيــــرة بـــــــــدأت تـــظـــهـــر تــــبــــاعــــاً عــ ــلــ لــ
البضائع في الأسواق ارتفاعاً، على عكس 

ما صرح به المدير أعلاه!
فكيف يتم دعم القوة الشرائية للمواطن من 
خلال تخفيض سعر الليرة مقابل الدولار 
ــــذي يــتــم مـــن خـــالـــه تــســعــيــر كـــل الــســلــع  )الــ
والمواد والبضائع والخدمات في البلاد(، 
دون النظر لدخل هذا المواطن، الذي من 

لن يصلح العطار ما أفسد الدهر!

طلاب مرحلة الماجستير والدكتوراه.. صعوبات إضافية!

الــمــفــتــرض أن يــؤمــن لـــه الــحــد الأدنـــــى من 
متطلبات معيشته وخدماته، ودون تقديم 
)الــزراعــي  الحقيقي  الفعلي للإنتاج  الــدعــم 
والصناعي( الداعم الأساسي لقيمة الليرة 

ولقوتها الشرائية؟!

 وهم التعويل 
على السياسات الفاسدة

ــعـــــض الــــــــقــــــــرارات  ــ ــــة بـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلــــل مـــــــن أهـ ــقــ لـــــــن نــ
والـــتـــوجـــهـــات الـــجـــديـــدة الــمــتــخــذة تــصــويــبــاً 
لقرارات وتوجهات خاطئة سابقة، ودون 
الــتــعــويــل عــلــيــهــا طــبــعــاً بــمــا يــخــص الـــواقـــع 

الاقتصادي العام في البلاد!
فالقرارات والتوجهات التي تم الاعتراف 
غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر بــخــطــئــهــا، مــــن خـــــال جــمــلــة 
أعـــــــــــــاه، ودون  ــة  ــيــ ــبــ ــتــــصــــويــ الــ الــــــــــقــــــــــرارات 
ــيــــة عــلــى  ــارثــ ــكــ الـــمـــحـــاســـبـــة عـــــن نـــتـــائـــجـــهـــا الــ
ــتــــاجــــي والـــخـــدمـــي  الــــواقــــع الــمــعــيــشــي والإنــ
والاقـــتـــصـــادي الـــعـــام، تــعــتــبــر مـــثـــالًا بسيطاً 
عن جملة السياسات والإجراءات المتبعة، 

ليس تخبطاً ولا ارتجالًا ولا تجريباً، بل 
نهجاً رسمياً متبعاً ومستمرّاً!

ولعل الوهم الحقيقي يتمثل باللهو ببعض 
ــقــــرارات والإجــــــــراءات الــمــتــخــذة رســمــيــاً،  الــ
ــــراب مــــن تـــصـــويـــب أو تــعــديــل  ــتــ ــ دون الاقــ
جـــوهـــر الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة، والـــقـــطـــع مع 
جــمــلــة الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة 
الـــمـــتـــبـــعـــة عـــــمـــــومـــــاً، والــــمــــحــــابــــيــــة لـــمـــصـــالـــح 
أصحاب الأرباح على طول الخط، بما في 

ذلك تجار العملة والمضاربين عليها!
الــذي أصبح يتسيّد  فالمصرف المركزي، 
الــمــشــهــد الاقـــتـــصـــادي الـــرســـمـــي، كــــان ومــا 
ــقــــى عـــــــاجـــــــزاً عــــــن إصــــــــــاح مــا  ــبــ ــيــ زال وســ
أفـــســـدتـــه جــمــلــة الـــســـيـــاســـات الــمــعــمــول بها 
ــيـــاســـات  ــــك الـــسـ ــ ــتــــمــــرة، بــــمــــا فـــــي ذلـ والــــمــــســ

النقدية نفسها!
فالسياسات الفاسدة لن تنتج إلا المزيد 
من الفساد والإفساد، والمزيد من الإفقار 
والإنــهــاك للعباد، وابــتــاع وتقويض كل 

إمكانات البلاد!

شؤون محلية

	ǧسوسن عجيب

وكــــذلــــك تــضــمــن الــتــعــمــيــم تـــقـــديـــم تــقــريــر 
نــــــصــــــف شــــــــهــــــــري يـــــبـــــيـــــن خــــــــالــــــــه مــــــدى 
ــتــــوى  الــــــــتــــــــزام الـــــطـــــالـــــب بــــبــــحــــثــــه، ومــــســ
ــــه، ودوامــــــه، لــتــرســل هـــذه الــتــقــاريــر  أدائــ
إلـــى رئــاســة الــجــامــعــة كــل 3 أشــهــر، على 
ــتـــقـــريـــر فــــي قــســم  ــذا الـ ــ أن يـــتـــم إيــــــــداع هــ
الــــدراســــات الــعــلــيــا فـــي كـــل كــلــيــة، وتــحــت 
إشــــــراف مــبــاشــر مـــن قــبــل نـــائـــب الــعــمــيــد 
ــلـــمـــيـــة، بـــعـــد تـــصـــديـــق هـــذا  ــلــــشــــؤون الـــعـ لــ
التقرير من رئيس القسم المختص في 
الكلية المعنية، وكذلك يحفظ في ملف 

الطالب!

بين الروتين والمرونة 
الاضطرارية!

ــعــــة دمــــــشــــــق، فــي  ــامــ ــيـــــس جــ ــ بـــحـــســـب رئـ
حــــديــــث عـــبـــر صـــحـــيـــفـــة الـــــوطـــــن بـــتـــاريـــخ 
2023/2/2، فإن: »هذا الإجراء روتيني 
وتــــنــــظــــيــــمــــي لــــمــــتــــابــــعــــة أوضـــــــــــــــاع طـــلـــبـــة 

الدراسات العليا، بما فيه متابعة التزام 
عليهم  المشرفين  أساتذتهم  مــع  الطلبة 

وذلك ضمن قانون تنظيم الجامعات«.
لــن نــقــول إن الاجـــــراء الــروتــيــنــي أعــاه 
يــعــتــبــر عـــامـــل إعـــاقـــة لـــطـــاب الــــدراســــات 
ــتـــزمـــون بــبــحــوثــهــم،  ــلـ ــا، فــــهــــؤلاء مـ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
ومـــســـتـــويـــات أدائـــــهـــــم مــــراقــــبــــة مــــن قــبــل 
مـــشـــرفـــيـــهـــم، ومــــواعــــيــــدهــــم الـــــدوريـــــة مــع 
بالتقيد  الصعوبة  لكن  قائمة،  مشرفيهم 
فيه تتمثل بالمواعيد الثابتة والمسبقة!

فــهــذا الإجــــراء بــالــواقــع العملي سيشكل 
عـــــامـــــل ضــــغــــط إضــــــافــــــي عــــلــــى الـــــطـــــاب، 
كــمــا عــلــى مــشــرفــيــهــم مـــن أعـــضـــاء الهيئة 

التعليمية.
فأمر الالتزام بالبحث من قبل الطالب، 
ــه، يــعــتــبــر بــعــهــدة عضو  ــ ــ ومـــســـتـــوى أدائـ
الـــهـــيـــئـــة الــتــعــلــيــمــيــة الـــمـــشـــرف عـــلـــى هـــذا 
الطالب سلفاً، وكذلك الحال مع التقارير 
الــــــــــدوريــــــــــة، وهـــــــنـــــــاك مـــــــرونـــــــة فـــرضـــتـــهـــا 
الــظــروف بــمــا يــخــص مــواعــيــد مقابلات 
الــــطــــاب مــــع مـــشـــرفـــيـــهـــم فــــي كــــل كــلــيــة، 

مـــا يـــتـــعـــارض مـــع طــلــب وضــــع بــرنــامــج 
ــــق« لــــهــــذه  ــ ــبـ ــ ــ ــــسـ ــ ــــي »ثــــــــابــــــــت ومـ ــ ــــوعـ ــ ــبـ ــ ــ أسـ
الــــمــــقــــابــــات بـــحـــســـب الـــتـــعـــمـــيـــم، كــــإجــــراء 

روتيني ليس إلا!
ــــوع الـــــــمـــــــرونـــــــة الاضـــــــطـــــــراريـــــــة  ــ ــــوضـ ــ ــمـ ــ ــ فـ
ــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا الــــــظــــــروف بــــمــــا يــخــص  ــ الـ
ــــد الــــمــــقــــابــــات لا تـــشـــمـــل وضــــع  ــيـ ــ مـــــواعـ
وواقـــع الــطــاب فقط، بــل وضــع وواقــع 

المشرفين أيضاً!
فالإجراء الروتيني أعلاه فيه الكثير من 
التجاهل لــلــواقــع والـــظـــروف، خــاصــة ما 
يتعلق بموضوع الــمــواصــات، فــي ظل 
ــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا  أزمـــتـــهـــا الــمــســتــفــحــلــة الـ
الجميع، بالحد الأدنى، ناهيك عن جملة 

الظروف الضاغطة الكثيرة الأخرى!
بــالإضــافــة إلـــى مــا ســبــق تــجــدر الإشـــارة 
إلــــــــى أن هــــــــذا الإجــــــــــــــراء »الـــــروتـــــيـــــنـــــي« 
ــيـــــس عـــلـــى  ــ ــاً إضـــــــافـــــــيـــــــاً، لـ ــ ــئـ ــ ــبـ ــ ســــيــــشــــكــــل عـ
ــيــــن فـــــقـــــط، بــــــل وعـــــلـــــى الـــــكـــــادر  الــــمــــشــــرفــ
الإداري في الكليات والأقسام، بل وفي 

عمادة الكليات أيضاً!

طلب مستغرب وعقوبة أغرب!
كذلك فقد طلبت رئاسة جامعة دمشق 
من طلاب الدراسات العليا أن يتقدموا 
بتصريح عن امتلاكهم لجوازات سفر 
ــتــــم تــــزويــــد  ــلــــى أن يــ ــيــــر ســــــوريــــــة، عــ غــ
مـــديـــريـــة الــبــحــث الــعــلــمــي فـــي الــجــامــعــة 
بــــــصــــــورة عــــــن هــــــــذا الـــــــجـــــــواز »بـــشـــكـــل 

عاجل«!
أمــــا الــعــقــوبــة بـــحـــال تــبــيــن »إخــــفــــاء هــذه 
الــطــالــب، بحسب  المعلومة« فهي فصل 

مضمون التعميم!
ولا نــــــــــدري أيــــــــن مـــــوضـــــع هــــــــذا الـــطـــلـــب 

»كإجراء روتيني« ضمن قانون تنظيم 
الجامعات؟

ولا على أي أســـاس يتم فصل الطالب 
بحال »إخفاء هذه المعلومة«، المطلوبة 

»بشكل عاجل«؟!
فهذا الطلب وتلك العقوبة تعتبر خارج 
الـــســـيـــاق بــمــا يــخــص طــــاب الــــدراســــات 

العليا!
ــــي أن  ــهــ ــ أمـــــــــــا الـــــخـــــشـــــيـــــة الــــــمــــــشــــــروعــــــة فــ
ــلـــى طـــاب  ــذا الإجــــــــــراء عـ ــ ــتـــم تــعــمــيــم هــ يـ
الدراسات العليا في بقية الجامعات على 

مبدأ العدوى!

آخر ما حرر بشأن 
طلاب مرحلة 

الماجستير 
والدكتوراه في 

جامعة دمشق أن 
رئاسة الجامعة 
طلبت، بموجب 

تعميم موجه إلى 
جميع الكليات، 

من أعضاء الهيئة 
التعليمية المشرفين 

على طلاب مرحلة 
الماجستير 

والدكتوراه وضع 
برنامج أسبوعي 

ثابت يتضمن أوقات 
مقابلات الطلاب في 
مكتب كل منهم في 

كليته.
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فقد قــال وزيـــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة الخارجية، 
فــي مــعــرض حــديــثــه عــن الإجــــــراءات الحكومية 
ــبــــر الــــفــــضــــائــــيــــة الـــــســـــوريـــــة بـــتـــاريـــخ  الـــــجـــــديـــــدة عــ
2023/2/2، حول تعديل نسب البيوع العقارية: 
»من القرارات الجديدة، تعديل في مواد قانون 
الـــبـــيـــوع الـــعـــقـــاريـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــيــع الـــعـــقـــارات 
السكنية والتجارية والأراضي، حيث يتم سداد 
مـــبـــلـــغ عـــبـــر الـــحـــســـابـــات الـــمـــصـــرفـــيـــة بـــمـــا يـــعـــادل 
نسبة 50% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية 
القانون رقم  أحــكــام  المعتمدة بموجب  المباعة 
15 لعام 2021، بعد أن كانت في السابق %15، 
ــامــــاً أو  مــــع الأخــــــذ بــإمــكــانــيــة تـــحـــويـــل الــمــبــلــغ كــ
جــــزء مــنــه إلــــى أي حـــســـاب مــصــرفــي آخـــــر، كما 
ــتـــخـــدام رصـــيـــد الـــحـــســـاب لــتــســديــد كل  يــمــكــن اسـ
الــمــدفــوعــات مـــن دون ســقــف مـــحـــدد، لافـــتـــاً إلــى 
أنــه بموجب هــذا التعديل يــرفــع سقف السحب 
الــيــومــي مــن الــحــســاب الــمــذكــور إلـــى 25 مليون 
لــيــرة، ويــمــكــن لــصــاحــب الــحــســاب الــمــصــرفــي أن 
يــقــدم طــلــبــاً إلـــى مــصــرف ســوريــة الــمــركــزي في 

حال احتاج لسحب مبالغ أكثر من ذلك«.

النظري والعملي في الإجراءات 
الحكومية

كــــــــام الـــــــوزيـــــــر أعــــــــــاه شــــكــــل صـــــدمـــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
ــة فـــــــي ظـــــــل الـــــحـــــديـــــث عـــن  ــ ــــاصــ لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن، خــ
الــتــســهــيــات الــحــكــومــيــة الــتــي »هــدفــهــا الــحــد من 
ــعـــار وتــبــســيــط الإجـــــــراءات الــمــالــيــة  ــفـــاع الأسـ ارتـ

والمصرفية«، بحسب حديث الوزير!
ــــة تـــســـهـــيـــات مـــالـــيـــة ومـــصـــرفـــيـــة يــجــري  فـــعـــن أيــ

ــا رفـــــــع مـــبـــلـــغ الــــــســــــداد عــبــر  ــ ــــوايــ ــــع نــ الــــحــــديــــث مــ
الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 50% من 

القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة؟!
ـــــ15% الــمــعــمــول بــهــا حــالــيــاً كــانــت عــامــاً  فنسبة الـ
نابذاً في قطاع العقارات، ومع ذلك فقد ساهمت 
فــي رفــع أســعــار الــعــقــارات ولــم تخفضها، فكيف 
مع زيادة هذه النسبة إلى 50%، ولمصلحة من 

يتم ذلك؟
فالحديث النظري عن الحد من ارتفاع الأسعار 
تــجــهــضــه الإجــــــــــــراءات الـــعـــمـــلـــيـــة الــمــتــمــثــلــة بــهــذه 

النسبة الكبيرة من الإيداع!
ــلـــيـــات بــــيــــع وشــــــــــراء الـــــعـــــقـــــارات يــــبــــدو أنـــهـــا  فـــعـــمـ
ستصبح أكثر حكراً على كبار أصحاب الثروة، 
مــــع ضـــغـــط هــــــؤلاء عـــلـــى الــمــضــطــريــن مــــن بــقــيــة 
الـــــشـــــرائـــــح، وخـــــاصـــــة الــــمــــفــــقــــريــــن، ســــــــواء خــــال 

عمليات البيع وخلال عمليات الشراء!

الدولرة معممة وليست مقتصرة على 
العقارات!

ــال الــــوزيــــر، فـــي تــتــمــة حــديــثــه عـــن قــطــاع  ــد قــ وقــ
العقارات، إنه: »من أكثر القطاعات التي يتم فيها 
تــــداول أمــــوال بمبالغ هــائــلــة، ومــمــكــن أن تكون 
عرضة للدولرة، وهذا شيء خطير إذ كان حجم 
المبيعات في قطاع البيوع العقارية خلال عام 
واحـــد 14 ألــف مليار لــيــرة ســوريــة، مــشــيــراً إلى 
وجـــود خــطــوات قــادمــة لــلــدفــع الإلــكــتــرونــي، مع 
وجـــــود ربــــط كـــامـــل بــيــن الـــمـــصـــارف وهـــــذا يعد 

عاملًا مساعداً«.
حــديــث الـــوزيـــر عـــن الــــدولــــرة أعــــاه فــيــه الكثير 
مـــن الانــفــصــال عـــن الـــواقـــع، فـــجـــرزة الــبــقــدونــس 
في السوق أصبحت تسعر وفقاً للسعر المتغير 

تسهيلات نظرية.. والعقارات نحو المزيد من الجمود والارتفاع السعري!

يبدو أن قطاع العقارات يتجه نحو المزيد من الجمود وارتفاع الأسعار، وهذه المرة عبر قرار حكومي جديد قيد 
الصدور والتنفيذ!

للصرف، لكن دون التعامل الــدولاري المباشر 
مـــن خـــالـــهـــا، وكـــذلـــك هـــي الـــحـــال مـــع كـــل الــســلــع 
البسيطة، وبالتالي  بــل والــخــدمــات  والــبــضــائــع، 
فــمــن الـــمـــفـــروغ مــنــه أن الــــدولــــرة فـــي جــــزء هــام 
منها في حلقتها الأولــى على مستوى التسعير 
ــــي تــعــامــل  ــــي الــــســــائــــدة والــــمــــعــــيــــار فـ أصـــبـــحـــت هـ
الــــســــوق، أمــــا اســتــكــمــال الــعــمــلــيــة عــلــى مــســتــوى 
اســتــبــدال الليرة بــالــدولار كحلقة لاحــقــة، ســواء 
ــــوال كــبــيــر أو صــغــيــر، فــهــي تتم  كــانــت بــحــجــم أمـ
ــار الـــعـــمـــلـــة  ــ ــــجـ ــعــــض مــــــن تـ ــبــ ــر الــ ــ ــبـ ــ مــــــن خــــــــال وعـ
والمضاربين بها، ولمصلحتهم دون أدنى شك، 

ولا علاقة لقطاع معين دون سواه في ذلك!
أما أن يتم اعتبار القطاع العقاري كبيراً بحجم 
تــداول الأمــوال، حسب حديث الوزير والتوجه 
الــحــكــومــي، وبــالــتــالــي ومــنــعــاً لـــلـــدولـــرة فــيــه فــإن 
الــحــل يــكــون بــزيــادة الإيـــداعـــات المصرفية لقاء 
عمليات البيع فيه، فهو إجراء لا يمنع الدولرة 
بــحــلــقــتــهــا الأولــــــى عــلــى مــســتــوى الــتــســعــيــر، ولا 
الليرة  اســتــبــدال  على مستوى  الثانية  بحلقتها 

بالدولار!
ولعله إن كانت هناك نوايا رسمية جدية نحو 
مــنــع الــــدولــــرة، أو الـــحـــد مــنــهــا عــلــى أقــــل تــقــديــر، 
أن يتم بــذل الجهود في الحلقة الأهــم المتمثلة 
بالتسعير أولًا، وبذلك تحل تلقائياً، ولو بشكل 
جـــزئـــي، الــــضــــرورة لــلــجــوء إلــــى الــحــلــقــة الــتــالــيــة 

المتمثلة باستبدال الليرة بالدولار!
ــــذي يــدعــم  فــهــل دعــــم الإنـــتـــاج الــحــقــيــقــي مـــثـــاً، الـ
الــقــيــمــة الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــيـــرة، بــعــيــد عـــن الــهــواجــس 
الحكومية بما يخص منع الدولرة مثلًا، أم أن 
ذلك من ضمن حال الانفصال عن الواقع أيضاً؟!

مثال رقمي عن الخسارة المتوقعة
التفسير العملي لنسبة الـ50% أعلاه تعني مثلًا 
ــقـــار بــقــيــمــة رائــــجــــة تــبــلــغ مـــلـــيـــار لــيــرة  أن بـــيـــع عـ
بحسب مديريات المالية، يجب أن يسدد منها 
500 مــلــيــون لــيــرة فــي الــحــســاب الــمــصــرفــي كي 

تستكمل عملية البيع حسب الأصول.
بالمقابل فإن ذلك يفرض على صاحب الحساب 
أن يتقيد بــســقــف الــســحــب الــيــومــي مــن حسابه 
ــيــــرة، أي عــلــيــه مــراجــعــة  والــــبــــالــــغ 25 مـــلـــيـــون لــ
المصرف يومياً، وخلال 20 يوم عمل فعلي، كي 
يتمكن من سحب كامل رصيده، أي شهر عملياً، 
مــع مــا يعنيه ذلـــك بــالــنــســبــة لــصــاحــب الــحــســاب، 
وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى مــتــغــيــرات الأســـعـــار في 
الأســــــواق الــنــاجــمــة أســـاســـاً عـــن مــتــغــيــرات سعر 
الصرف، أي الدولرة بحلقتها الأولــى، المنسية 
رسمياً، كما سلف أعلاه، وغيرها من المؤثرات 
ــــد يـــشـــكـــل خـــســـارة  الـــكـــثـــيـــرة الأخــــــــــرى، وذلــــــــك قـ

لصاحب الحساب!
ــــاحـــــب الــــحــــســــاب تــلــك  ــلــــى صـ ــيــــعــــوض عــ فــــمــــن ســ

الخسارات المتوقعة؟

مالنا علينا صدقة!
وبــالــحــديــث عــن الــخــســارة ربــمــا تــجــدر الإشــــارة 
إلــــى نــســبــة الــضــريــبــة الــمــفــروضــة عــلــى عــمــلــيــات 
البيوع العقارية، والبالغة 1% من القيمة الرائجة!

فحسب الــمــثــال أعـــاه فـــإن ضــريــبــة الــبــيــوع هي 
10 ملايين ليرة.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ألا تكفي هذه 
الحساب،  الضريبة على صــاحــب  وتــلــك  النسبة 
ــيــــده بـــــخـــــســـــارة إضـــــافـــــيـــــة تـــتـــمـــثـــل  ــبــ ــكــ ــــم تــ ــتـ ــ ــــي يـ ــ كـ
بـــاضـــطـــراره لــانــتــظــار شـــهـــراً كـــامـــاً كـــي يتمكن 
من سحب رصيده، إن لم تتوج بخسارة مالية 

اقتراناً بالدولرة التي لا يد له بها؟!
أما أن يتم فسح المجال أمــام صاحب الحساب 
لـــلـــتـــقـــدم بـــطـــلـــب لـــلـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي مـــــن أجـــل 
ســحــب أمــــوالــــه، كــمــنــة حــكــومــيــة اســتــثــنــائــيــة من 
ضمن »الــتــســهــيــات«، وقــد يــوافــق أو لا يوافق 
ـــــو يــشــكــل  ــنـــه، وهــ ــيـ ــعـ عــــلــــيــــه، فــــهــــو الاســـــتـــــجـــــداء بـ
خــســارة معنوية مــن الصعب تقييمها مــالــيــاً من 
كل بد، وينطبق عليه المثل القائل: »مالنا صار 

علينا صدقة«!

عن أية تسهيلات 
مالية ومصرفية 
يجري الحديث مع 

نوايا رفع مبلغ 
السداد عبر الحسابات 

المصرفية بما 
يعادل نسبة %50 

من القيمة الرائجة 
للوحدة العقارية 

المباعة؟!
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	ǧسمير علي

فــــــفــــــي حـــــــديـــــــث لــــــمــــــديــــــر مـــــكـــــتـــــب الـــــــثـــــــروة 
الحيوانية- في الاتحاد العام للفلاحين- 
لإذاعة المدينة إف إم بتاريخ 2023/2/1، 
بـــشـــأن صــــنــــدوق الـــتـــأمـــيـــن عـــلـــى الــمــاشــيــة، 
ــتــــراك فـــي صــنــدوق  ــال: »إن قــيــمــة الاشــ ــ قـ
لـــيـــرة  الـــمـــاشـــيـــة 10 آلاف  الـــتـــأمـــيـــن عـــلـــى 
للرأس الواحد سنوياً، ولمدة 8 سنوات 

فقط«.
وأضاف بأن: »الهدف من الصندوق هو 
تأمين خدمات صحية وبيطرية للماشية 
ــــالات الــنــفــوق  وتــعــويــض الــمــربــيــن فـــي حـ
الــمــفــاجــئ، نتيجة الــجــوائــح الــمــرضــيــة، أو 

الكوارث الطبيعية«.

التعويضات الممنوحة
قــــــــال مـــــديـــــر مــــكــــتــــب الـــــــثـــــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة 
ــــول  فـــــــي الاتــــــــحــــــــاد الـــــــعـــــــام لــــلــــفــــاحــــيــــن، حـ
إن  الصندوق:  يمنحها  التي  التعويضات 
»قـــيـــمـــة الـــتـــعـــويـــض تـــصـــل إلـــــى 5 مــايــيــن 
لــــــلــــــرأس الــــــــواحــــــــد، وهــــــنــــــاك نــــــوعــــــان مــن 
الـــتـــعـــويـــض لــلــمــشــتــركــيــن فــــي الـــصـــنـــدوق، 
الأول: هــــو الـــتـــعـــويـــض الـــكـــامـــل، بــشــرط 
أن يكون الاشتراك في الصندوق مثبتاً، 
وإخبار الصندوق بحدوث الإصابة خلال 
24 ســــاعــــة، ويــــقــــدم الــــعــــاج لـــلـــحـــيـــوانـــات 
الـــمـــصـــابـــة عــــن طـــريـــق الــطــبــيــب الــمــعــتــمــد، 

أمــا الــنــوع الــثــانــي: هــو نصف التعويض، 
ويـــكـــون فـــي حـــال إهـــمـــال تــنــفــيــذ تعليمات 
ــيـــب الـــمـــعـــالـــج والامـــــتـــــنـــــاع عـــــن ذبـــح  ــبـ الـــطـ
الحيوان المصاب، أو علاجه عند تعرضه 

للمرض«.

قرار التأسيس ومآلاته المشجعة 
للمربين!

بالعودة لقرار تأسيس صندوق التأمين 
على الماشية، الصادر عن وزارة الزراعة 
والإصــــاح الــزراعــي فــي عــام 2018، فقد 
ما   2018/6/13 بـــتـــاريـــخ  ســـانـــا  عــبــر  ورد 
ــــدوق بـــالاســـتـــقـــال  ــنـ ــ ــــصـ ــلـــــي: »يـــتـــمـــتـــع الـ ــ يـ
بـــالاتـــحـــاد  ويــــرتــــبــــط  والإداري،  ــالــــي  الــــمــ
الــعــام لــلــفــاحــيــن، ويــهــدف الــصــنــدوق إلــى 
تأمين الخدمات لمربي الماشية الأعضاء 
فـــي الاتـــحـــاد الـــعـــام لــلــفــاحــيــن، وذلـــــك من 
ــيــــطــــري  ــبــ خــــــــال الإشــــــراف الــــــصــــــحــــــي والــ
الصندوق،  لــدى  المسجلة  على ماشيتهم 
وتقديم التعويض للمشتركين في حالات 
النفوق المفاجئ، أو الــذبــح الاضــطــراري 
لهذه المواشي، وفق الأسس الواردة في 

النظام الداخلي للصندوق«.
ــاد الـــعـــام  ــ ــــحــ وبـــحـــســـب نــــائــــب رئــــيــــس الاتــ
للفلاحين فــي حينه أن: »مــدة الاشــتــراك 
ــنــــدوق هــــي ســـنـــة واحــــــــدة قــابــلــة  فــــي الــــصــ
للتجديد، وتحدد قيمة الاشتراك بـ 3% من 
قيمة الحيوان في السنة الأولى، على أن 
تخفض إلــى 2,9% فــي الــســنــوات التالية، 
مـــعـــتـــبـــراً أن هـــــذه الـــنـــســـبـــة مــشــجــعــة جــــداً 
لمربي الماشية للتأمين على قطعانهم في 

الصندوق«.
مــن الـــواضـــح، أن هــنــاك فـــارقـــاً بــيــن مــا تم 
الإعـــــــــان عـــنـــه عـــنـــد تـــأســـيـــس الـــصـــنـــدوق 
ــــدة وقـــيـــمـــة الاشــــتــــراك  ــــه، بـــشـــأن مـ ــــآلاتـ ومـ
ــإن الــتــأخــيــر في  بـــالـــصـــنـــدوق، وبــالــتــالــي فــ
عـــدم تــفــعــيــل الــصــنــدوق كـــان فـــي مصلحة 
الــمــربــيــن بــهــذيــن الــشــقــيــن، حــيــث يــبــدو أن 
مـــا آلــــت إلـــيـــه الـــحـــال بـــهـــذا الــــشــــأن، يحقق 

ضمان صحي وتعويض نفوق للماشية.. فماذا عن البشر؟

يبدو أن صندوق التأمين على الماشية قد أقلع وسار بعض 
الخطوات إلى الأمام، على عكس مشروع قانون الضمان 

الصحي للمتقاعدين، الذي ما زال بعهدة الحكومة!

جـــــــدوى أفــــضــــل لـــلـــمـــربـــيـــن، ســـــــواء نــاحــيــة 
المدة التي أصبحت 8 سنوات، أو ناحية 
الــذي تــم تحديده بمبلغ  المبلغ السنوي 
10 آلاف لـــيـــرة، وهــــو مـــا يــمــكــن اعــتــبــاره 

تشجيعاً حقيقياً للمربين.

للأبقار فقط واقتراح بالإلزام!
بــحــســب مــديــر مــكــتــب الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، 
أن »الصندوق يشمل حالياً قطاع الأبقار 
فقط كون أعدادها أقل من بقية المواشي، 
وضبطها الإحصائي أكثر دقة، فلكل بقرة 

رقم خاص وصورة شخصية«.
ــنــــاك مــطــالــبــة  بـــالـــمـــقـــابـــل، فـــقـــد أكـــــد أن: »هــ
ليكون الاشــتــراك فــي الــصــنــدوق إلــزامــيــاً، 
حيث أن عمله مرهون باشتراك 75% من 

مربي الماشية«.
وبحسب المزايا الافتراضية التي يقدمها 
الصندوق، يبدو أن موضوعة الإلزام من 
أجل استكمال عملية إقلاعه لتشمل جميع 
الإنصاف  بعض  تحقق  الماشية،  قطعان 
لـــلـــمـــربـــيـــن، ولـــــو بـــشـــكـــل جــــزئــــي ونـــســـبـــي، 
المحدد  المتواضع  السقف  ناحية  خاصة 
ــلـــــرأس  ــ ــقـــــط لـ ــ ــــرة فـ ــيــ ــ ــيـــــون لــ ــ ــلـ ــ بــــمــــبــــلــــغ 5 مـ
الواحد، وهو ربما ما يتطلب إعادة النظر 
فــيــه، بــغــايــة زيـــادتـــه، وبــمــا يحقق مصلحة 

المربين.
ولعل تمتع الصندوق بالاستقلال المالي 
الـــعـــام  بــــالاتــــحــــاد  ــــه  ــــاطـ ــبـ ــ وارتـ والإداري، 
ــيــــســــي فــــــي ضـــمـــان  ــبــــب رئــ ــلــــفــــاحــــيــــن، ســ لــ
ــيـــن وإنـــصـــافـــهـــم الــنــســبــي،  مــصــلــحــة الـــمـــربـ
بــــحــــســــب الــــــمــــــزايــــــا والـــــتـــــعـــــويـــــضـــــات الــــتــــي 
يقدمها، الأمر الذي يفسح المجال لزيادة 
هذه المزايا لاحقاً بحسب إمكانات تغطية 
ــا يــحــقــق الـــمـــزيـــد مــن  ــنــــدوق، وهـــــو مــ الــــصــ

الإنصاف للمربين.

الشيء بالشيء يذكر!
ــا ذكــــــر أعــــــــاه بـــشـــأن  ــ ــــل مـ عـــلـــى هــــامــــش كـ
قطعان الماشية وصندوق التأمين عليها، 

تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن مـــشـــروع قــانــون 
الضمان الصحي الخاص بالمتقاعدين ما 
زال في ثلاجة الحكومة حتى الآن، برغم 

أهميته وضرورته!
وربما من الهام الإشارة أيضاً إلى ما آلت 
إلــيــه حـــال الــضــمــان الــصــحــي للعاملين في 
الدولة، بعد كل السنين التي مضت على 

إلزامهم بهذا الضمان!
ــــور هــــؤلاء  ــ فـــالاقـــتـــطـــاع الـــشـــهـــري مــــن أجـ
محدد بنسبة 3%، أي مــا لا يقل عــن 36 
ألـــف لــيــرة ســنــويــاً، عــلــمــاً أن الــدولــة تقدم 
تــغــطــيــة مــالــيــة إضــافــيــة لــمــصــلــحــة شــركــات 
التأمينية  التغطية  مقابل سقف  الــتــأمــيــن، 
الــمــحــدد بمبلغ  المشافي  السنوية خـــارج 
ــقــــف الـــتـــغـــطـــيـــة فــي  ــــرة، وســ ــيـ ــ 200 ألــــــف لـ
المشافي لا يتجاوز 1,5 مليون ليرة، أما 
عن تعويضات الوفاة التي تمنحها بعض 
ــــل أســـف  ــــع كـ ــاديــــق، فـــهـــي هـــزيـــلـــة مـ ــنــ الــــصــ
فــــي أحــســن  تـــتـــجـــاوز مــــئــــات الآلاف  ولا 

الأحوال!
وبـــالـــتـــالـــي، وبــحــســب مــقــولــة »شــــر الــبــلــيــة 
مـــا يــضــحــك« فــــإن صـــنـــدوق الــتــأمــيــن على 
ــاً لـــمـــا ســـبـــق أعـــــــاه يــعــتــبــر  ــ ــقـ ــ الـــمـــاشـــيـــة وفـ
ــــن الــــضــــمــــان الــصــحــي  ــــواط مـ ــــأشــ أفــــضــــل بــ
لــلــعــامــلــيــن فـــي الــــدولــــة، مـــن حــيــث الــمــزايــا 

والتعويضات والتغطية التأمينية!
ولــعــل الـــفـــارق الـــهـــام بــيــن هـــذا وذاك، هو 
أن صندوق التأمين على الماشية بعهدة 
الاتحاد العام للفلاحين، ويضمن مصلحة 
الــمــربــيــن نــســبــيــاً، بينما الــضــمــان الصحي 
لــلــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة فــبــعــهــدة الــحــكــومــة، 
التي تضمن أرباح شركات التأمين فقط، 

بغض النظر عن مصلحة العاملين!
فــــــــــاذا كــــــــان هــــــــذا مــــــا عــــلــــيــــه الــــــحــــــال بـــشـــأن 
الــعــامــلــيــن فــي الــدولــة وضــمــانــهــم الصحي، 
ــكـــون عــلــيــه  ــتـ ــيـــف سـ فـــلـــكـــم أن تـــتـــخـــيـــلـــوا كـ
ــمــــان  الـــــــحـــــــال مـــــــع مـــــــشـــــــروع قـــــــانـــــــون الــــضــ

الصحي للمتقاعدين؟!
فعلًا شر البلية ما يضحك!

بحسب مقولة 
»شر البلية ما 
يضحك« فإن 

صندوق التأمين 
على الماشية 

يعتبر أفضل 
بأشواط من 

الضمان الصحي 
للعاملين في 

الدولة من 
حيث المزايا 

والتعويضات 
والتغطية 

التأمينية!
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ــيــــر مـــن  ــثــ ــكــ مــــنــــذ بــــضــــعــــة ســــــنــــــوات، اشــــتــــكــــى الــ
ــاتـــرة الــجــامــعــات فـــي ســـوريـــة مـــن ظـــاهـــرةٍ  دكـ
ــــذة فــــي الــــنــــمــــو، وهـــــي لــــجــــوء الــــعــــديــــد مــن  ــ آخـ
ــبــــحــــث  ــــة حـــــلـــــقـــــات الــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ طــــــــــاب الـــــكـــــلـــــيـــــات لـ
ــهــــم  ــفــ ــة بـــــهـــــم بـــــالاعـــــتـــــمـــــاد عـــــلـــــى هــــواتــ ــ ــــاصــ ــــخــ الــ
امتلاك  عن  آنذاك  لعجزهم  وذلك  المحمولة، 
ــــم فــــــــي ظــــــــل الارتــــــــفــــــــاع  ــهــ ــ لابــــــــتــــــــوب خــــــــــاص بــ
الــكــبــيــر فـــي أســـعـــار الـــابـــتـــوبـــات فـــي الـــســـوق 
الـــســـوريـــة. أمــــا الـــيـــوم، ومــــع اشـــتـــداد تــدهــور 
الــوضــع الاقــتــصــادي وارتــفــاع أســعــار جمركة 
حتى  الكثيرون  يعجز  بات  فقد  الموبايلات، 

الموبايلات. عن شراء 

 الرسوم الجمركية
تقود ارتفاع الأسعار

الثاني  )كانون  الماضي  الشهر  منتصف  في 
2023(، ارتــفــعــت أســعــار الــرســوم الــجــمــركــيــة 
ــالـــثـــة دون  ــلـــمـــرة الـــثـ ــة لـ ــلـــهـــواتـــف فــــي ســــوريــ لـ
إعـــــــــان رســــــمــــــي، وذلـــــــــك بــــعــــد أن تــــــم رفـــعـــهـــا 
لــلــمــرة الأولــــى فـــي شــهــر أيـــلـــول 2022 دون 
 2023 الثانية في بداية عام  إعــان، وللمرة 
أيــضــاً دون إعــــان(. وكــمــا جـــرت الـــعـــادة، مــا 
إن تـــم رفــــع الــــرســــوم، حــتــى ارتـــفـــعـــت أســعــار 
الــــــمــــــوبــــــايــــــات فـــــــي عــــــمــــــوم الـــــــبـــــــاد وبــــنــــســــبٍ 
كبيرة، في وقــتٍ يؤكد فيه أصحاب محلات 
الموبايلات أن رفع الرسوم هو السبب في 
هـــــذه الارتــــفــــاعــــات فــــي أســــعــــار الـــمـــوبـــايـــات. 
وهو ما يدفع الكثير من الناس إلى اللجوء 
نــحــو شـــراء الــمــوبــايــات الــقــديــمــة الــمــســتــعــمــلــة 

الـــتـــي تـــكـــثـــر أعـــطـــالـــهـــا وتُــــدخــــل أصـــحـــابـــهـــا فــي 
دوامــــــــــــــة الـــــصـــــيـــــانـــــة والاعــــــــتــــــــمــــــــاد عـــــلـــــى قـــطـــع 
الــتــصــلــيــح مــجــهــولــة الــمــصــدر الــتــي تــكــثــر فــيــهــا 

الغش. حالات 
ــــة الـــــجـــــمـــــارك الـــــعـــــامـــــة، فــــإن  ــــريـ ــــديـ وبــــحــــســــب مـ
الـــمـــعـــنـــي بـــتـــحـــديـــد هــــذه الــــرســــوم هــــي الــهــيــئــة 
ــقـــتـــصـــر دور  ــنـــمـــا يـ ــيـ الــــنــــاظــــمــــة لـــــاتـــــصـــــالات، بـ
الـــجـــمـــارك فــقــط عــلــى تــحــصــيــل هـــذه الـــرســـوم 
الــبــيــان الجمركي مــن دون  »لكونها تــرد فــي 
أن يكون لها دور في تعديل هذه الرسوم«، 
ــــار جــــمــــركــــة الـــــهـــــواتـــــف فـــي  ــبـ ــ ــتـ ــ فــــهــــل يــــمــــكــــن اعـ
سورية منطقية أو حتى قريبة من المنطق؟

 أكثر من %85 
رسوم جمركية!

أول الأســـئـــلـــة الـــتـــي يــنــبــغــي طـــرحـــهـــا فـــي هـــذا 
ــاذا لا يـــوجـــد إعـــــان واضـــح  ــمـ الـــســـيـــاق، هـــو لـ
الضريبة  تُحسب وفقها  التي  للآلية  وصريح 
عــــلــــى الـــــمـــــوبـــــايـــــات؟ حــــيــــث تـــكـــتـــفـــي وزارتــــــــا 
ــــان  ــالإعـ ــ ــــة بـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــمــــالــــيــــة والاتــــــــصــــــــالات والـ
عــمــا تــســمــيــه »أســـعـــاراً اســتــرشــاديــة« لأجــهــزة 
الموبايل، والتي تتوزع على أربعة شرائح: 
استرشادي  بسعر  والدنيا  الأولى  الشريحة 
بـــســـعـــر  ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ والـــــشـــــريـــــحـــــة  دولاراً،   50
الثالثة  والشريحة  دولاراً،   120 استرشادي 

210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً. 
ــــاب  ــــسـ ــتـ ــ ومــــــــــن أجــــــــــل فــــــهــــــمٍ أوضــــــــــــح لآلــــــيــــــة احـ
إلا  لنا  ليس  للموبايلات،  الجمركية  الرسوم 
أن نــأخــذ عــيــنــة مــن أرض الــواقــع. حــيــث قــام 
أحـــد الــمــواطــنــيــن بـــشـــراء مــوبــايــل مـــن إحـــدى 
وعـــنـــدمـــا  دولار،   360 بـــســـعـــر  الــــجــــوار  دول 

اللابتوبات.. جمركة الموبايلات وغلاء 

يمكن اليوم معاينة الآثار الكارثية التي تركتها سنوات الحرب في جميع مجالات 
الحياة في سورية، بينها ما هو وليد مرحلة الحرب، وبينها ما هو ناشئ عن 

طبيعة الحكم وإدارة الاقتصاد في البلاد. ومن بين عوامل القهر العديدة، تعاني 
شريحة واسعة من السوريين - ولا سيما من فئة الشباب والطلاب- من عجزها عن 
امتلاك هاتف أو لابتوب محمول قادر على تلبية متطلباتها المتزايدة موضوعياً، 

ذلك في ظل أسعارٍ فلكية ورسوم جمركية استثنائية على صعيد المنطقة والعالم.

تــــوجّــــه إلـــــى أحـــــد فــــــروع شــــركــــة »ســـيـــرتـــيـــل« 
لـــدفـــع الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، جـــاءتـــه الـــفـــاتـــورة 
وفــقــاً لــلــبــنــود الــتــالــيــة: )قــيــمــة أجــر الــتــصــريــح: 
الـــخـــدمـــة  رســــــم  وقـــيـــمـــة  ل.س،   1,282,820
96,180 ل.س، خدمة الطباعة: 340 ل.س، 
رسوم طابع الإيصال: 360 ل.س(. أي أنه 
دفـــع فـــي الــمــجــمــوع رســـومـــاً جــمــركــيــة بــمــبــلــغ 
حــســب  دولار،   306,6( ل.س   1,379,700
آنــذاك(.  الرسمية  النشرة  فــي  الــصــرف  سعر 
بكلامٍ آخر، فإنه دفع رسوماً جمركية تعادل 

الموبايل. 85.1% من ثمن  حوالي 

 الاستثناء السوري: 
مقارنة مع غيرنا من الدول

تفرض السعودية - التي تعتبر واحدة من 
ــــدول عــلــى صــعــيــد نــســبــة الـــضـــرائـــب-  أعـــلـــى الـ
البلاد  إلــى  الداخلة  الموبايلات  على  رســومــاً 
ــقــــارب 26% مــــن ثـــمـــن الـــمـــوبـــايـــل  ــا يــ ــادل مــ ــعــ تــ
)توزع 11% كرسوم جمركية، و15% ضريبة 
قــيــمــة مـــضـــافـــة(. وفـــي لــبــنــان، تــصــل الـــرســـوم 
16% )5% رســــــوم جــمــركــيــة  يــــقــــارب  إلـــــى مــــا 

و11% ضــريــبــة قــيــمــة مـــضـــافـــة(، وفـــي الأردن 
أيـــضـــاً، لا تـــتـــجـــاوز الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى 
الـــمـــوبـــايـــات عــتــبــة 16%. أمـــا فـــي مـــصـــر، فــإن 
أن  أي   .%10 مـــــــن  أكــــــثــــــر  لــــيــــســــت  الــــــــرســــــــوم 
الـــمـــواطـــن الــــســــوري يـــدفـــع رســــومــــاً جــمــركــيــة 
عــــلــــى الـــــمـــــوبـــــايـــــات تـــــزيـــــد بــــأكــــثــــر مــــــن ثـــاثـــة 
ــعـــــودي،  ــ ــــسـ ــا يــــدفــــعــــه الـــــمـــــواطـــــن الـ ــ ــــاف مــ ــعــ ــ أضــ
المواطن  يدفعه  ما  أضعاف ونصف  وثمانية 

المصري!

 أعمار السوريين المسروقة: 
معاينة من الواقع

ــــذه الـــمـــســـألـــة  ــقــــاش هــ ــــر فـــــي نــ ــانــــب آخــ ثـــمـــة جــ
ــــدود الــــرســــوم الــجــمــركــيــة  لا يــنــحــصــر عـــنـــد حـ
فـــــحـــــســـــب، بــــــــل وكــــــــذلــــــــك قــــــــــــدرة الأجــــــــــــــور فـــي 
ســــوريــــة عـــلـــى شـــــراء الــــلــــوازم الــتــكــنــولــوجــيــة 
مــقــارنــة بــغــيــرهــا. ولــتــوضــيــح مــقــدار الــمــفــارقــة، 
 Xiaomi سنأخذ عينتين: الأول هو موبايل
5G 10 Redmi Note، والثاني هو لابتوب 
14s fq0042ne HP، وهي أنواع تعتبر من 
الــفــئــة الــمــتــوســطــة. حــيــث يــبــلــغ وســطــي ســعــر 

المواطن 
السوري يدفع 

رسوماً جمركية 
على الموبايلات 

تزيد بأكثر من 
ثلاثة أضعاف 

ما يدفعه 
المواطن 

السعودي

 نسبة الرسوم الجمركية المفروضة
مقارنة بثمن الموبايل

%85.1
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سورية السعودية لبنان الأردن مصر
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 175 حـــــوالـــــي  الـــعـــالـــمـــيـــة  الـــــســـــوق  فـــــي  الأول 
دولار، أما الثاني فحوالي 490 دولار.

الأدنــــــــى  الـــــحـــــد  أن  بـــــالاعـــــتـــــبـــــار  أخــــــذنــــــا  وإذا 
الأردن،  ــــي  فـ دولار   366 ــــارب  ــقـ ــ يـ ــــور  ــــأجـ لـ
دولار  و120  الـــــــعـــــــراق،  فـــــي  دولار  و308 
فـــي مــصــر، و64 دولار فـــي لــبــنــان، بــيــنــمــا لا 
يتجاوز 13,3 دولار في سورية، نكون أمام 

التالي:  الواقع 
ــــاج الــــــمــــــواطــــــن الأردنـــــــــــــي إلــــــــى أقــــــــل مـــن  ــتـ ــ ــــحـ يـ
الــــمــــوبــــايــــل  لـــــشـــــراء   )%47.8( راتـــــبـــــه  نــــصــــف 
 )%133.8( ــلـــــث  ــ وثـ راتــــــــب  وإلــــــــى  الـــــمـــــذكـــــور، 
ــتـــوب، والـــمـــواطـــن الـــعـــراقـــي إلــى  لـــشـــراء الـــابـ
56% من راتبه لشراء الموبايل، وإلى راتب 
ونـــصـــف تــقــريــبــاً )159%( لـــشـــراء الـــابـــتـــوب، 
ــــب  ــــن راتــ ــمـــــصـــــري إلـــــــى أقـــــــل مــ ــ ــــن الـ ــــواطــ ــمــ ــ والــ
الــمــوبــايــل، وإلـــى  لـــشـــراء  ونــصــف )%145.8( 
لـــشـــراء   )%408.3( رواتــــــــب  ــــة  ــــعـ أربـ ــــوالـــــي  حـ
الــابــتــوب، والــمــواطــن الــلــبــنــانــي إلـــى أقـــل مــن 
الـــمـــوبـــايـــل،  لــــشــــراء   )%273( رواتــــــــب  ثــــاثــــة 
وإلى سبعة رواتب ونصف تقريباً )%765( 

اللابتوب. لشراء 

ــإنــــه يـــحـــتـــاج إلـــى  ــــوري، فــ ــــســ ــا الــــمــــواطــــن الــ ــ أمــ
ثــاثــة عــشــرة راتــبــاً تــقــريــبــاً )1315%( لــشــراء 
الـــمـــوبـــايـــل الـــمـــذكـــور، وإلــــى 36 راتـــبـــاً لــشــراء 
حـــســـاب  دون  هـــــــذا   ،)%3684( الـــــابـــــتـــــوب 

الموبايل! على  الجمركية  الرسوم 

 عودة إلى الرسوم الجمركية..
 ضد أم مع؟

ــــروري  ــــزء ضـ ــيــــد أن الــــضــــرائــــب هــــي جـ الأكــ
ــيـــداً هـــو أن  ــأكـ ــثــــر تـ مـــن بـــنـــاء الــــدولــــة، والأكــ
الــمــشــكــلــة لا تــكــمــن فـــي الـــرســـوم الــمــرتــفــعــة 
ــــي الـــــقـــــدرة عـــلـــى دفـــعـــهـــا  ــــل فـ بـــحـــد ذاتـــــهـــــا، بـ
منطق  يقودها  المرتفعة  الرسوم  أن  وفي 
الــجــبــايــة أولًا. ذلــك دون إغــفــال الــعــديــد من 
الــتــقــديــرات الــتــي تــؤكــد أن ارتــفــاع الــرســوم 
الــجــمــركــيــة لــلــمــوبــايــات )وغــيــاب الــشــفــافــيــة 
والـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل الــــــتــــــي يـــــتـــــم وفـــــقـــــهـــــا حــــســــاب 
الــرســوم الــجــمــركــيــة فــي عــمــلــيــات الــتــصــريــح 
الإفـــــــــراديـــــــــة( هــــدفــــهــــا لــــيــــس رفـــــــد مــــيــــزانــــيــــة 
ــــي مـــحـــاولـــة  ــا هـ ــ الـــــدولـــــة بــــــالأمــــــوال بــــقــــدر مـ
التعامل مع  المواطنين على حصر  لإجبار 

زيادة كبح تطور الكوادر السورية

كـــبـــار مــحــتــكــري اســـتـــيـــراد الـــمـــوبـــايـــات فــي 
البلاد.

الــضــرائــب والــرســوم نظرياً  مــجــدداً، تعتبر 
واحدة من آليات إعادة توزيع الثروة بين 
الأغــنــيــاء والــفــقــراء، حــيــث تــكــون الــضــرائــب 
إحــدى مــصــادر تــمــويــل الــمــشــاريــع الــجــديــدة 
الاقتصادي،  النمو  وبالتالي إحدى دوافع 
الحكومي  الدعم الاجتماعي  وكذلك تمويل 
ــنـــاعـــة  ــيـــم والــــــزراعــــــة والـــصـ ــلـ ــعـ ــتـ لـــــأجـــــور والـ
والــــخــــدمــــات وغــــيــــرهــــا.. لـــكـــن فــــي ســــوريــــة، 
ــاً  ــ ــــومـ ــــط يـ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــة لـــــــم تـ ــ ــايـ ــ ــبـ ــ ــــجـ فــــــــإن زيــــــــــــادة الـ
بــــتــــحــــســــيــــن واقــــــــــــع أصـــــــحـــــــاب الأجــــــــــــــور فـــي 
البلاد. بل على العكس من ذلك، ورغم أن 
الحقيقة  قيمتها  وتتضاءل  تتآكل  أجــورهــم 
يـــومـــيـــاً، يـــدفـــع أصـــحـــاب الأجـــــور نــســبــة مــن 
الــنــســبــة  تـــفـــوق  لـــلـــضـــرائـــب )%18(  أجــــرهــــم 
البلاد  فــي  الاتــصــالات  تدفعها شركتا  التي 

على ربحهما مثلًا )%14(.
وخــصــوصــيــة الــمــســألــة الـــتـــي نــتــحــدث عــنــهــا 
فـــي هــــذا الـــصـــدد تــكــمــن فـــي أن عــــدم قـــدرة 
الـــــشـــــبـــــاب والـــــــطـــــــاب بــــشــــكــــلٍ خــــــــاص عـــلـــى 

امــتــاك مــا يــســاعــدهــم فــي إنــجــاز تحصيلهم 
موضوعياً  يهدد  العملي  وتدريبهم  العلمي 
ــــوادر. ذلــــــك فــي  ــ ــكـ ــ ــ ــــاءة هــــــذه الـ ــفـ ــ ــتــــراجــــع كـ بــ
ــبـــــاد بــــهــــذا الـــشـــكـــل  ــ ــاد الـ ــتــــصــ ــــل تــــحــــول اقــ ظـ
يـــعـــتـــمـــد  هــــــجــــــرة«  »اقـــــتـــــصـــــاد  إلــــــــى  ذاك  أو 
ــفـــاءات  ــكـ فــــي جـــــزء أســــاســــي عـــلـــى هـــجـــرة الـ

لذويهم. المالية  والتحويلات 

سؤال لا بد منه
ثــمــة ســـؤال لا بــد مــن طــرحــه أخـــيـــراً، وهــو 
ــــن الـــمـــلـــفـــت أنــــــه فـــــي رســـــــوم جـــمـــركـــة  أنــــــه مـ
الــمــوبــايــات فــي ســوريــة هــنــالــك مــا يــســمــى 
ــــم الـــــخـــــدمـــــة«، وهــــــو يـــشـــكـــل -وفــــقــــاً  ـــ»رســ ــ بــ
ما  الــمــقــال-  فــي  استعرضناها  الــتــي  للحالة 
يـــقـــارب 7% مـــن إجـــمـــالـــي الــمــبــلــغ الـــمـــدفـــوع 
لــقــاء الــجــمــركــة. فــلــمــن يــذهــب هـــذا الــمــبــلــغ؟ 
وإذا كان يذهب - كما يشير البعض- إلى 
شــركــتــي الاتــــصــــالات، فـــلـــمـــاذا هــــذه الــنــســبــة 
عملية  تتطلب  هل  ماذا؟  ومقابل  المرتفعة 
الـــجـــبـــايـــة الـــتـــي تـــســـمـــى هـــنـــا »خــــدمــــة« هـــذه 

لنسبة؟ ا

عدم قدرة 
الشباب على 

امتلاك ما 
يساعدهم 

في تحصيلهم 
العلمي يهدد 

موضوعياً 
بتراجع كفاءة 

هذه الكوادر

في الحالة التي رصدتها قاسيون، دفع مواطن سوري 
فـــي الــمــجــمــوع رســـومـــاً جــمــركــيــة تـــعـــادل حـــوالـــي %85.1 
الموبايل ثمن  من 

٪85.1

تقريبــاً  راتبــاً  إلــى ثلاثــة عشــرة  الســوري يحتــاج  المواطــن 
  ،5G 10 Xiaomi Redmi Note 1315%( لشــراء موبايــل(
  14s fq0042ne HP وإلــى 36 راتبــاً لشــراء لابتــوب

36

للضرائــب  أجرهــم  مــن  نســبة  الأجــور  أصحــاب  يدفــع 
)18%( تفــوق النســبة التــي تدفعهــا شــركتا الاتصــالات فــي 
مثــاً )%14( علــى ربحهمــا  البــاد 

%18

   كم راتب يحتاج العامل لشراء هاتف
Xiaomi Redmi Note 10 5G

كم راتب يحتاج العامل لشراء لابتوب
 HP 14s fq0042ne

الأردن الأردن

٠.٤ ١.٣٠.٥ ١.٥

١.٤ ٤.٠

٢.٧ ٧.٦

١٣.١ ٣٦.٨

العراق مصرالعراق لبنانمصر سوريةلبنان سورية
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	ǧبيبه اسكوبار ǧ
      ترجمة: قاسيون

المدعومة  الرقمية  العملة  فــي  الــجــذابــة  المسألة 
بــالــذهــب أنّــهــا ســتــكــون فــاعــلــة بــشــكــل خـــاص في 
منطقة أستراخان الاقتصادية على بحر قزوين. 
ــــي الـــمـــيـــنـــاء الـــرئـــيـــســـي الــــروســــي  ــــان هـ ــــراخـ ــتـ ــ أسـ
الجنوبي  الشمالي  الشحن  فــي »ممر  المشارك 
الـــدولـــي INTSC« حــيــث تــتــم مــعــالــجــة الــبــضــائــع 
الــروســيــة الــتــي ســتــســافــر عــبــر إيـــــران فـــي سفن 
تـــجـــاريـــة عـــلـــى طـــــول الـــطـــريـــق إلـــــى غـــــرب آســيــا 
ـــوب آســـيـــا.  ــا والـــمـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي وجــــنـ ــيـ ــقـ وإفـــريـ
تـــدريـــجـــيـــاً  الـــمـــرتـــبـــط   INTSC نــــجــــاح ســيــعــتــمــد 
بالعملة الرقمية إلى حد كبير على ما إذا كانت 
عشرات الدول الآسيوية وغرب آسيا وإفريقيا 
ترفض تطبيق العقوبات التي تمليها الولايات 
المتحدة على كلّ من روسيا وإيران. إنّ الجزء 
ــبــــادل بــــيــــن إيــــــــــران وروســــــيــــــا مــن  ــتــ ــالــ الـــــخـــــاص بــ
ــالًا بــقــيــمــة 25 مليار  INTSC يــمــثّــل وحــــده أعـــمـ

دولار. 
يأتينا بعدها ثالوث INTSC المرتبط بالطاقة، 
ــعـــت  ــفـ ــــد. ارتـ ــنـ ــ ــهـ ــ وأطـــــــرافـــــــه روســـــيـــــا وإيــــــــــــران والـ
مشتريات الهند من الخام الروسي، وهي ثالث 
أكبر مستورد نفط في العالم. في كانون الأول 
الماضي تلقت 1,2 مليون برميل من روسيا، ما 
جعل روسيا تحتل مرتبة المورد الأول لدلهي.

ــــر يـــجـــب ألّ يــغــيــب عــــن الــــبــــال هــــو أنّ  ــامـــل آخـ عـ
جنوب إفريقيا تستلم قيادة بريكس هذا العام، 
وهــو الــذي سيبدأ فيه التوسّع نحو بريكس+ 
مع قائمة من المرشحين تشمل الجزائر وإيران 
والأرجــنــتــيــن وتــركــيــا والــســعــوديــة والإمـــــــارات. 
أعلن وزير خارجية جنوب إفريقيا بأنّ بريكس 
تــريــد إيــجــاد طــريــق يــتــجــاوز الــــدولار الأمــريــكــي 

ــالـــي: »نــــظــــام مــــدفــــوعــــات أعــــــدل لا  ــتـ ــالـ ويـــخـــلـــق بـ
ينحرف تجاه الدول الأكثر ثراء«.

كانت الفكرة الرئيسية لعملة R5 »أحرف أسماء 
عــــمــــات دول بـــريـــكـــس الأولـــــــــــى« تــــــــدور حـــول 
ســلّــة عــمــات شبيهة لنموذج »حــقــوق السحب 
الــخــاصــة SDR«، مكونة مــن الــعــمــات الوطنية 
ــــاروســـــاف  ــا يــــشــــرح يـ ــمــ ــاء بــــريــــكــــس. وكــ ــ لأعـــــضـ
ليسوفوليك، رئيس قسم التحليل في سبيربنك 
ــــك مــنــطــقــي لــكــونــهــا مـــن الــعــمــات  الــــروســــي: »ذلـ
ــــدة... مــن  ــــاعـ ــثــــر ســـيـــولـــة فــــي الأســــــــواق الـــــصـ الأكــ
المؤكد تقريباً أنّ اليوان الصيني سيكون بارزاً 
منذ البداية، مستفيداً من وضعه المتقدم بالفعل 
كعملة احتياطية«. ومن بين العملات المرشحة 
المحتملة التي يمكن أن تصبح جــزءاً من سلّة 
R5+ لـــديـــنـــا الـــــــــدولار الـــســـنـــغـــافـــوري والــــدرهــــم 

الإماراتي. 
يــــقــــول لـــيـــســـوفـــولـــيـــك: »عــــلــــى الـــــمـــــدى الـــطـــويـــل، 
ســتــبــدأ R5 الـــخـــاصـــة بــبــريــكــس بــلــعــب دور في 
الــمــدفــوعــات/الــتــســويــات، وكـــذلـــك حــفــظ الــقــيــمــة/

الاحـــتـــيـــاطـــي لــلــبــنــوك الـــمـــركـــزيـــة فـــي اقـــتـــصـــادات 
السوق الصاعدة«.

معيار ذهب جديد
يتقاطع مــشــروع R5 وR5+ الـــذي يسعى إلى 
بــنــاء نــظــام مــالــي دولــــي أكــثــر أمـــانـــاً مـــع مـــا يــتــمّ 
تصميمه في »الاتــحــاد الاقتصادي الأوراســي« 
ــيــــرجــــي  بــــــقــــــيــــــادة وزيـــــــــــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــكـــــلـــــي ســ
ــــر ورقـــــــة بــحــثــيــة لــغــازيــيــف  ــيــــف. فــــي آخــ غــــازيــ
ــــل الـــذهـــبـــي 3.0«، أشـــــــار مـــبـــاشـــرة إلـــى  ــــروبــ »الــ
تقريرين شهيرين اليوم للإستراتيجي في بنك 
كــريــدي ســويــس زولـــتـــان بـــوزســـار، الــــذي عمل 
الــدولــي والاحتياطي الفدرالي  سابقاً في البنك 
ووزارة الــخــزانــة الأمــريــكــيــة. بــوزســار مــن أشد 

عملات مدعومة بالذهب لاستبدال الدولار!

إحدى النقاط الرئيسية التي استخلصت من الحدث السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هي ما قاله 
وزير المالية السعودي بشكل واضح بأنّ الرياض: »ستأخذ بالاعتبار التجارة باستخدام عملات أخرى غير الدولار 

الأمريكي...«. الأمر الآخر أنّ البنكين المركزيين الإيراني والروسي يدرسان اعتماد »عملة مستقرة« لتسويات 
التجارة الخارجية، لتحل محل الدولار الأمريكي والروبل والريال. إنّ المجموعة التي تفكّر بالعملات الرقمية 
قد بدأت بحمل السلاح بالفعل، وهم يفكرون في إيجابيات العملات الرقمية المدعومة من البنوك المركزية 

»CBDC« لاستخدامها في التجارة، والتي ستكون منيعة أمام الدولار الأمريكي المستخدم كسلاح.

ــتـــون وودز 3، وهـــي  الـــمـــؤيـــديـــن لاتـــفـــاقـــيـــة بـــريـ
الفكرة التي حظيت باهتمام هائل بين الحشد 
المتشكك من الاحتياطي الفدرالي. الأمر المثير 
للاهتمام أن بوزسار يقتبس الآن بشكل مباشر 
من غلازييف الروسي، والعكس بالعكس، مما 

يدل على تقارب رائع في الأفكار.
لــنــبــدأ بــتــشــديــد غـــازيـــيـــف عــلــى أهــمــيــة الـــذهـــب. 
يــشــيــر إلــــى الـــتـــراكـــم الـــحـــالـــي لــــأرصــــدة الــنــقــديــة 
الــــدولارات فــي حــســابــات المصدرين  بمليارات 
الروس بالعملات »الناعمة« في بنوك الشركاء 
الاقـــتـــصـــاديـــيـــن الأجــــانــــب الــرئــيــســيــيــن لـــروســـيـــا: 
دول الاتــــحــــاد الأوراســــــــــي، والـــصـــيـــن، والـــهـــنـــد، 
وإيـــــــــران، وتـــركـــيـــا، والإمــــــــــــارات. لــيــتــابــع بــعــدهــا 
ــكـــون أداة  ــــرح قــــــدرة الــــذهــــب عـــلـــى أن يـ فــــي شـ
متميزة في محاربة العقوبات الغربية إن تمّت 
إعـــادة حــســاب أســعــار النفط والــغــاز، والأغــذيــة 
والأســــــــمــــــــدة، والـــــمـــــعـــــادن والـــــمـــــعـــــادن الـــصـــلـــبـــة: 
»تـــثـــبـــيـــت ســـعـــر الـــنـــفـــط بـــالـــذهـــب عـــنـــد مــســتــوى 
ــــادة ثــانــيــة في  بــرمــيــلــيــن لــكــل غــــرام ســيــعــطــي زيـ
سعر الذهب بالدولار وفقاً لحساب إستراتيجي 
كريدي سويس زولتان بوزسار. سيكون هذا 
اســتــجــابــة مــنــاســبــة ]لــلــســقــوف الــســعــريــة[ الــتــي 
قــدمــهــا الــغــرب. ويــمــكــن أن تــحــل الــهــنــد والصين 
محل تجار السلع العالميين بــدلًا من غلينكور 

أو ترافيغورا«.
يمهد غلازييف الطريق نحو »الــروبــل الذهبي 
3.0«. بدأ الأمر بقيام عائلة روتشيلد بالضغط 
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر لإقــــرار مــعــيــار الــذهــب، 
وهو »ما أعطاهم الفرصة لتركيع قارة أوروبا 
للنظام المالي البريطاني عبر قروض الذهب...

لتقدم عملية التراكم الرأسمالي«. ثمّ جاء الروبل 
الذهبي 2.0 بعد بريتون وودز »ليضمن تعافياً 
اقتصادياً سريعاً بعد الحرب« لكن بعدها »قام 
خروتشوف بإلغاء ربط الروبل بالذهب، ونفذ 
إصـــاحـــاً نــقــديــاً فـــي عـــام 1961 بتخفيض فعلي 
لقيمة الروبل بمقدار 2.5 مرة، ليهيّئ الظروف 
لـــلـــتـــحـــول الــــاحــــق لـــروســـيـــا إلـــــى مــلــحــق الـــمـــواد 

الخام للنظام المالي الغربي«.
ــكـــــي، بـــوصـــفـــه قـــطـــعـــة ورق  ــ ــــريـ إنّ الــــــــــدولار الأمـ
لا قــيــمــة لــهــا، ســيــتــمّ مــحــوه إن تـــمّ ربـــط العملة 
الجديدة بالذهب كما يشير غلازييف، والسبب 
أنّ نظام بريتون وودز لم يعد له قاعدة ذهبية 
ولا قــيــمــة حــقــيــقــيــة، مــثــلــه فـــي ذلــــك مــثــل عملية 

الــكــريــبــتــو FTX. كــمــا يــبــدو أنّ خــطــة غــازيــيــف 
ــاز  ــغــ ــريــــد ربــــــط الـــعـــمـــلـــة الــــجــــديــــدة بـــالـــنـــفـــط والــ تــ
الطبيعي ما يجعلها الفائزة دون شك. قد يكون 
الــبــنــاء هـــذا بأكمله قــد أنــشــئ عــلــى مــا أشـــار إليه 
بوزسار بالقول: »السبعة الكبار في الشرق«.. 
الخمسة الحاليون في بريكس إضافة إلى اثنين 

من الأعضاء الجدد في بريكس+«.
روســـــيـــــا  تــــــقــــــوم  أن  الآن  غــــــازيــــــيــــــف  يـــــقـــــتـــــرح 
بتعزيز التعدين ليشكل 3٪ من ناتجها المحلي 
الإجمالي: أســاس النمو السريع لقطاع السلع 
ــاتـــج الــمــحــلــي  ــنـ الأســــاســــيــــة بـــأكـــمـــلـــه »30٪ مــــن الـ
ــــي«. مـــع تـــحـــوّل روســـيـــا إلــى  ــــروسـ ــالـــي الـ الإجـــمـ
رائــدة عالمية في إنتاج الــذهــب، ستحصل على 
»روبل قوي، وموازنة قوية، واقتصاد قوي«. 
لقد كان أســاس هيمنة الولايات المتحدة على 
الــنــظــام الــمــالــي الــعــالــمــي الـــذي جـــاء مــع بريتون 
وودز أنّها كانت تحوز على معظم ذهب البنوك 
المحلي  الناتج  نصف  على  وتسيطر  المركزية 

الإجمالي للعالم.
يفهم بوزسار تماماً كيف يتابع غلازييف صيغة 
تتضمن سلة مــن الــعــمــات، ويفهم الــدافــع نحو 
البترويوان، ويصف التداعيات الصناعية لذلك: 
»إن نظرنا إلى كون روسيا وإيــران وفنزويلا 
يـــمـــثـــلـــون حــــوالــــي 40٪ مــــن احـــتـــيـــاطـــات الــنــفــط 
ــلّ مـــنـــهـــا تـــبـــيـــع الــنــفــط  ــ ــ ــالــــم، وكـ الــــمــــؤكــــدة فــــي الــــعــ
لــلــصــيــن مــقــابــل الــرنــمــيــنــبــي بــحــســومــات كــبــيــرة، 
بتقليص عملياتها   BASF قـــرار شــركــة  سنفهم 
الــرئــيــســيــة فـــي لــودفــيــشــافــن الألــمــانــيــة وتــحــويــل 
صناعتها الكيميائية إلى الصين، فالصين تؤمن 
الطاقة بأسعار مخفضة وليس بتعويض ارتفاع 

الأسعار كما في أوروبا«.
قد تكون الإمبريالية استولت على أوروبــا في 
الــوقــت الـــراهـــن، ولــكــن مــا يــهــم حــقــاً مــن الناحية 
الــجــيــوســيــاســيــة هـــو قــــرار الــغــالــبــيــة الــمــطــلــقــة من 
دول الــجــنــوب الــعــالــمــي بــالالــتــزام بــالــكــتــلــة التي 
تــقــودهــا روســيــا والــصــيــن. قــد لا تــكــون الهيمنة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــبــريــكــس+ عــلــى بــعــد أكـــثـــر مـــن 7 
ــدايــــة تــــكــــون بــعــمــلــة  ــبــ ــــمــــا الــ ســـــنـــــوات، ولــــهــــذا فــــربّ

جديدة.

	ǩ :بتصرّف عن
 backed-Gold :South Global
dollar US the replace to currencies

قد لا تكون 
الهيمنة 

الاقتصادية 
لبريكس+ على 

بعد أكثر من 7 
سنوات ولهذا 

فربّما البداية تكون 
بعملة جديدة

شؤون اقتصادية
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	ǧدعاء دادو

ــتــــري مـــــن الــــخــــضــــرا الــــمــــوجــــودة  ــيــــك تــــشــ شـــــو فــ
بالسوق اليوم لبيتك؟؟ 

الجواب بكل واقعية: إذا فكرت أنو مرتي تعمل 
أكـــلـــة زيــــت وخـــضـــره ع ســبــيــل الـــمـــثـــال »ســلــطــة 
ــيــــض« يـــعـــنـــي أدروش  ــــع بــ بـــطـــاطـــا مـــســـلـــوقـــة مـ
أكــلــة تــعــتــبــر، كيلو الــبــطــاطــا 2500 ل.س، كيلو 
البصل بـ 7000 ل.س، كيلو البندورة بـ 3000 
ل.س، الــبــيــضــة الـــوحـــدة بـــ 850 ل.س، جــرزة 
بـــ  ــلـــيـــمـــون  الـ بـــــ 800 ل.س، كـــيـــلـــو  الـــبـــقـــدونـــس 
3000 ل.س، وليتر زيت الزيتون طفش ع 30 
ألــف، والخبز المدعوم يخليلنا ياهن الربطة بـ 
200 ل.س، يعني هل الأكلة الدرويشة بتكلف 
وســطــيــاً بـــحـــدود 14 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة إذا مو 
ــــاد طــبــعــاً مـــا حــســبــنــا الـــغـــاز يــلــي بــدنــا  أكـــتـــر.. وهـ

نسلق عليه...
طــيــب وبــــا أكـــلـــة الـــخـــضـــرا، إذا خــلــيــتــهــا ع أكــلــة 
مــــــجــــــدرة مــــــع لــــــبــــــن.. وبــــــــا ســــلــــطــــة كـــــمـــــان لأنــــو 
الــخــضــرا غــالــيــة.. كيلو الــعــدس بـــ 8500 ل.س، 
وكيلو البرغل بـ 10000 ل.س، علبة اللبن تبع 
الكيلو صارت بـ 4500 ل.س، والزيت والغاز!!!! 

يعني أووووووووووووف شو غالية....
طيب كمان بلاها.. إذا لفينا سندويش لبنة مع 
كــاســة شـــاي أو مــع خــيــار، كيلو اللبنة الــوســط 
بــالــعــشــريــنــات.. وبــبــعــض الأمـــاكـــن وصــلــت لـــ 26 
ألف، هي يلي مالها طعمة ولا بتتاكل!!!! وكيلو 
الــخــيــار الــبــاســتــيــكــي يــلــي مــالــو طــعــمــة بـــ 3500 

ل.س، الشاي بدو سكر وغاز بلاه... 
أي كمان اووووووووف شو غالي... خلص ح 
نعمل ريــجــيــم... طلعت الحكومة دايـــرة بالها ع 

صحتنا أكتر مننا ومالنا خبر... 
طيب عزيزي المواطن ليش مخك راح للأكلات 
الــبــســيــطــة والـــدروشـــانـــيـــة، أكـــــات الـــخـــضـــرا ومــا 
ــا فــــكــــرت مــــجــــرد الـــتـــفـــكـــيـــر بــالــلــحــوم  ــ شـــــابـــــه.. ومــ

البيضا والحمرا؟؟؟
الجواب الواقعي: ههههههههه وكمان حط معها 
هــهــهــهــهــهــهــه... إذا ســعــر الــخــضــرا الــمــحــلــيــة أكــبــر 
مــن دخــلــنــا ومــيــزانــيــتــنــا ومـــا عــم نــقــدر نــأكــل أكــل 
درويش أيام زمان.. فبدك ياني فكر باللحوم؟؟ 
أنا متلي متل كتير من العالم يلي صارلنا وقت 
طــويــل كتييييير بمر مــن قـــدام مــحــات اللحوم 
وبــقــول: سبحان الــخــالــق.. متل مــا صــرنــا نقول 

اليوم قدام محلات الخضرا والفواكه!
لك إذا فكرت بأكلة لحمة وسمنة، كيلو اللحمة 
الغنم الــيــوم تــجــاوز الـــ 60 ألـــف، وبــاهــا للحمة 
الغنم خلينا ع الــجــاج... كيلو الــشــرحــات اليوم 

40 ألف بس!!!
لــك صــــارت الــجــاجــة يــلــي عــم تــبــيــض أغــلــى مننا 

يا زلمة.... 
وحتى التفكير بصحن بطاطا مقلية صار صعب 
ومــســتــحــيــل، بــعــد مــا وصـــل ســعــر لــيــتــر الــزيــت لـ 
23000 ل.س، هاد غير سعر البطاطا والخبر 

والغاز....
طــيــب، رح نــحــكــي شـــوي ع الـــغـــذاء الــتــرفــيــهــي.. 
الفواكه  الغذائية، يعني بقصد  بعيداً عن قيمتو 

شو بدنا نأكل؟؟ 

أخي المواطن المشحتف.. يلي عايش من قلة الموت.. أجب عن الأسئلة الواقعية 
التالية:

وشغل التسالي والنقرشة بأخر الليل، إذا فتحنا 
ــا مــــواطــــن شــــو مــمــكــن نـــاقـــي فـــيـــه مــن  بـــــــرادك يــ

الفواكه؟؟؟
الجواب الواقعي: إذا لقيت فيه أكل غير الخبز 
يلي ما عم يشبعنا بتلاقي فيه قصص تانية... 
أصــــاً صـــار نملية فــاضــيــة مــن قــلــة الــكــهــربــا.. لك 
الــفــواكــه متلا متل الــلــحــوم مــن سنين منمر من 
قدام المحلات ومنقول سبحان الخالق كمان... 
ــا تـــــرى إذا وجـــهـــنـــا كــــم ســــــؤال افـــتـــراضـــي  هــــأ يــ
لــلــحــكــومــة الــمــوقــرة يــلــي ع أســــاس عـــم تشتغل 
ــيــــن الـــــــمـــــــواد الـــــغـــــذائـــــيـــــة بــــأنــــســــب الأســـــعـــــار  ــأمــ ــتــ لــ

للمواطن.... على الشكل التالي:
إذا مواطن راجــع من الشغل ع بيتو جوعان.. 
شوفي عندو خيارات لياكل شي بيتناسب مع 

دخلو؟؟
الــجــواب الحكومي الافــتــراضــي ح يــكــون: نحنا 
تــاركــيــنــلــو كـــل الــحــريــة حــتــى يــدبــر حـــالـــو.. مالنا 

دخل ولا علاقة فيه الله وكيلكم...
طيب ما علينا من هل المواطن يلي ما دخلكن 
فــيــه، شـــو الــعــمــل الــحــكــومــي الــحــقــيــقــي لــمــواجــهــة 
موجة الغلاء الفاحشة الموجودة بالأسواق؟؟

ــكــــومــــي الافــــــتــــــراضــــــي: بـــالـــحـــقـــيـــقـــة  الـــــــجـــــــواب الــــحــ
قَــلْــبــنــا ع الــمــواطــن، وعـــم نــعــمــل قــصــارى جهدنا 
لمواجهتو... عفواً لمواجهة الغلا... وحقيقةً عم 
نقوم بإصدار نشرات لأسعار الخضرا والمواد 
ــالــــســــوق... إن نــاســبــت دخـــلـــو أو ما  الـــغـــذائـــيـــة بــ
ناسبت هي مشكلتو مو مشكلتنا.... نحن المهم 
عم نطلع الــنــشــرات... وكمان يلي بيلتزم فيها، 
ويـــلـــي مـــا بــيــلــتــزم فــيــهــا يــصــطــفــل كــــمــــان... وشــو 
عليه.. خلي البائع والــشــرا يعلقوا مع بعض... 
ونحن من منصبنا وع كرسينا هاد عم نتفرج 
عليهن بــكــل مــتــعــة وتــشــويــق لــنــشــوف كــيــف عم 

يعلقوا مع بعض.. 

طبعاً مو بالضرورة تكون الأجوبة اللي فوق 
حــرفــيــة.. عــم نــقــول حــكــي افــتــراضــي.. بــس هــاد 
الواقع العملي.. يعني مالو صف حكي أو خيال.. 
ــــال الـــحـــكـــومـــيـــة بــحــرفــيــتــهــا عــــم تــكــون  ــعـ ــ لأن الأفـ

مطبقة بهالشكل هاد وأكتر بكتير كمان...!
والــقــصــة مـــا وقــفــت هـــــون.. كـــل يــــوم الــســعــر عم 
يــزيــد عــن السعر يلي قــبــلــو... وكــل يــوم الــقــدرة 
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن عـــم تــنــعــدم أكــتــر مـــن الــيــوم 

يلي قبلو... 
لك الناس فعلًا ما عاد عندا خيارات بديلة، ولا 
خيارات أرخص.... كل الأرخص بالنسبة إلهن 

صار غالي، وغالي كتير...
ــــاف... حــتــى هل  ويــلــي بــيــقــول عــم نــاكــل خــبــز حـ
الاســـتـــهـــاك الـــبـــديـــلـــي أو الـــتـــعـــويـــض لــلــشــبــع مــا 
عاد شبّع.. طالما أساسيات الغذاء يلي بحاجتا 

الجسم ما عم تدخل عليه....
إذا سميناها  مــن حكومتنا..  المقدمة  والــحــلــول 
حــلــول طـــبـــعـــاً.. مــالــهــا طــعــمــة أبـــــــداً.. مــتــل: بعض 
السلع عن طريق البطاقة الغبية.. بقصد الذكية... 

اللي عم يختصروها يوم بعد يوم كمان..
بالنهاية، هالوضع الكارثي اللي عايشتو الناس 
والــحــكــومــة مطنشة عــلــيــه، ومـــا بيعنيها بــشــي.. 
مـــا أجــــا مـــن غـــامـــض عـــلـــمـــو.. أجــــا مـــن الــحــكــومــة 
ــا.. مــو بــس بقلة اهتمامها  ــ نفسها، والــلــي وراهـ
بهي الكوارث وبالمواطن اللي عم يعاني منها.. 
لا.. أجا من اهتمامها الكبييييير بحيتان النهب، 

اللي صارو بَالعين البيضة والتقشيرة بالبلد..
يـــعـــنـــي مــــو مــــن قـــلـــيـــل مــنــحــكــي إنـــــو بــــدنــــا حــلــول 
واقـــعـــيـــة تــخــلــصــنــا مـــن الــنــاهــبــيــن الـــكـــبـــار بــالــبــلــد.. 
والـــــلـــــي حـــامـــيـــنـــهـــم ومـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــنـــهـــم كــــمــــان.. 
قشة لفة.. وصــار تنفيذ هالحكي ضــرورة أكتر 
بكتييير من قبل.. وهاد اللي لازم يصير بأسرع 

وقت ممكن.. قبل ما تموت البلد بناسها!

حتى التفكير بصحن 
بطاطا مقلية صار 
صعب ومستحيل 
بعد ما وصل سعر 

ليتر الزيت لـ 23000 
ل.س هاد غير سعر 

البطاطا والخبر 
والغاز....
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تشكّل صناعة رقائق أشباه الموصلات، إحدى 
»نــقــاط الاخــتــنــاق« الــحــسّــاســة الــتــي تضغط بها 
الولايات المتحدة الأمريكية على الصين. وهي 
صناعة حديثة نسبياً، ويهيمن عليها احتكاريّون 
عــــلــــى مــــســــتــــوى عــــالــــمــــي. عـــــــام 2020 ســـاهـــمـــت 
الصين بـــ 310 مليار دولار مــن إجمالي الطلب 
عــلــى أشــبــاه الــمــوصــات فــي الــعــالــم الــبــالــغ 440 
مــلــيــار دولار. ويـــبـــدو مـــن الأرقــــــام لأول وهــلــة 
بـــــأنّ الــصــيــن تــشــكــل 70% مـــن الــطــلــب الــعــالَــمــي، 
ولــكــن نصف هــذا الطلب »الصيني« تتم إعــادة 
تصديره إلى خارج البلاد، إلى بقية العالَم، بعد 

أن تقوم الصين بعمليات التجميع والتغليف.
ولــكــن مــن الــصــعــب فــهــم دور الــصــيــن فــي أشــبــاه 
الـــمـــوصـــات، قــبــل فــهــم هــــذه الــصــنــاعــة بمجملها 

بشكل عام.

دة ودقيقة صناعة معقَّ
نظراً للحجم الذرّي )بكلّ معنى الكلمة( للعديد 
مــن »عُــقَــد« صناعة الــرقــائــق، طــــوّرتْ الشركات 
ــيــــة تــصــعــب  ــــرات نــــوعــ ــبــ ــ ــــي تـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا خــ ــتـ ــ الـ
الاســتــعــاضــة عــنــهــا أو إعـــــادة إنــتــاجــهــا بــســهــولــة. 
ــا الـــمـــســـتـــخـــدمـــة  ــ ــرايـ ــ ــمـ ــ ــقــــل الـ وذكــــــرنــــــا كــــمــــثــــال، صــ
ــعـــة فـــوق  فــــي آلات »الـــطـــبـــاعـــة الـــحـــجـــريـــة بـــالأشـ
الآلات  هــــــذه   .EUV الــــمــــتــــطــــرِّفــــة«  الــبــنــفــســجــيــة 
أمــريــكــا وبــعــض حلفائها. ولدقّتها  محتكرة مــن 
ــيــــن فــقــط أنْ  ــاً لــخــلــلٍ بــمــوضــع ذرّتــ ــانـ ــيـ يــمــكــن أحـ
يــجــعــل الــمــنــتــوج بــأكــمــلــه غــيــر قــابــل لــاســتــعــمــال. 
ولــلــتــشــبــيــه، إذا اعــتــبــرنــا الــــمــــرآة الــــمــــراد صقلها 
ألمانيا، يجب ألا يتجاوز ارتفاع  بمثل مساحة 
أعلى »جبل« على سطحها بَعد الصَّقل ميليمتراً 
واحداً. وسطياً هناك أكثر من 500 آلة مختلفة 
في مصنع الرقائق المتقدّمة، وتستغرق عملية 

صناعتها أكثر من 1000 خطوة.

سلسلة التوريد العالَمية للرقائق
ــــواع مـــن الــرقــائــق بــحــســب الحجم  هــنــاك عـــدة أنـ
ــيــــة  ــلــ ــاثــ ــتــــمــ ــــرة )الــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ والــــــوظــــــيــــــفــــــة: الــــــرقــــــائــــــق الـ
 ،)memory (، والمتوسطة )للذاكرةanalog
والصغيرة )المنطقية logic(. وتسعى الصين 

إلى المنافسة فيها جميعاً.
ــــات عــــريــــضــــة يــمــكــن  ــئـ ــ ــــوم خــــمــــس فـ ــيــ ــ ــــاك الــ ــنــ ــ وهــ
تصنيف شركات أشباه الموصلات ضمنها: 1- 
اختصاراً(.   DEA( الإلكتروني  التصميم  أتمتة 
2- تــصــمــيــم الــــشــــرائــــح: وهــــــم »مـــصـــنّـــعـــون بــا 
وهـــذا   Fabless Manufacturers فــبــركــة« 
يعني شــركــات تنتج تصاميم الشرائح لكنها لا 
ــبــــارك( لــتــنــفــيــذهــا. 3- مصانع  تــمــلــك مــصــانــع )فَــ
ــانـــع  الــــفــــبــــركــــة )وهــــــــــي فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه مـــصـ

مــتــكــامــلــة(. 4- صانعو   Foundries ومــســابِــك
الـــمـــعـــدّات: ويــســمّــون أيـــضـــاً »رأس مـــال أشــبــاه 
الموصلات« واختصاراً semicap. 5- اختبار 
وتــجــمــيــع أشـــبـــاه الـــمـــوصـــات الـــمـــوكَـــل لأطــــراف 
يــــعــــرف  مـــــــا  أو   )outsourced( خـــــارجـــــيـــــة 
اخـــتـــصـــاراً بــــ OSAT )والـــصـــيـــن مـــن أهــــم بــلــدان 
ــلُ إلــيــهــا الــمــركــز  ــ ــاه الأطــــــــراف« الـــتـــي يــــوكِ ــبــ »أشــ

الإمبريالي هذه المراحل في الصناعة(.
ولتلخيص هذا التصنيف نقول إنّ تلك الرقائق 
ــــذكـــــي، أو ســـيـــارتـــك أو حــاســوبــك  فــــي هـــاتـــفـــك الـ
الــمــحــمــول )الــابــتــوب(، يــتــم تصميمها مــن قِــبَــل 
ــــعــــون بــا  ــنّ شـــــركـــــات تــــعــــرف بـــمـــصـــطـــلـــح »الــــمــــصــ
وذلـــك   ،fabless manufacturers فــبــركــة« 
باستخدام برمجيّات أتمتة التصميم الإلكتروني 
EDA. فإذا كانت الشركات تستطيع، فضلًا عن 
تــصــمــيــم الـــشـــرائـــح، أن تــقــوم بــتــنــفــيــذهــا صــنــاعــيــاً 
عليها عندئذٍ مصطلح  فيطلق  )فبركتها(،  أيضاً 
»صــانــعــو الــجــهــاز الــمــتــكــامــل«، وأضــخــم شركتين 
مــــن هـــــذا الـــصـــنـــف هـــمـــا »ســـامـــســـونـــغ« الـــكـــوريـــة 
الجنوبية و»إنتل« الأمريكية. أما معظم شركات 
ــرَكــة  ــبْ َ الـــرقـــائـــق فــــي الـــعـــالَـــم فـــإنـــهـــا لا تــســتــطــيــع فــ
إلى  التصاميم  بــإرســال  الرقائق بنفسها، فتقوم 
شــركــات أخـــرى تستطيع ذلـــك، وهـــذه الأخــيــرة 
)مـــــن   foundries بــــــــ»الـــــــمَـــــــســـــــابِـــــــك«  تـــــســـــمّـــــى 
ــبــاكــة(، وأهـــم أمثلتها فــي الــعــالَــم هــي شركة  الــسِّ

.TSMC أشباه موصلات تايوان الشهيرة
ولا يمكن لأيّـــة جهة أنْ تفبرك الــرقــائــق إلا إذا 
امــتــلــكــت أو اشـــتـــرت مــــعــــدّات مــتــخــصّــصــة عــالــيــة 
التعقيد، يصطلح على تسميتها semicap وهي 
اختصار لـ»معدّات رأسمال أشباه الموصلات«، 
الــمــزوِّديــن. وتــقــوم  وتحتكرها حفنة قليلة مــن 
ــــذه الــــمــــعــــدّات ومـــــواد  ــاِبـــك بــالــجــمــع بـــيـــن هـ الـــمَـــسـ
خــاصّــة مــع الخبرة بمعالجتها مــن أجــل تصنيع 
الرقائق. وتكون بعد ذلك بحاجة إلى التجميع 
والاختبار والتغليف، وهي عمليات ذات كفاءات 
مختلفة عن تلك المطلوبة للفبركة، ولذلك فإنّ 
ــلُ هـــــذه الـــمـــهـــمّـــات إلـــــى شـــركـــات  ــ ــــوكِـ الـــمـــســـابِـــك تـ

.)OSAT( أخرى خارجية متخصصة بها
ــاقـــة جـــاهـــزة لــاســتــعــمــال  وهـــكـــذا لا تــصــبــح الـــرقـ
إلا بــعــد أنْ تــمــرّ بــمــراحــل الــتــصــمــيــم، والــفــبــركــة، 

والاختبار، والتجميع، والتغليف.

أشباه الموصلات ومساعي الصين للاستقلال التكنولوجي )1(
تسعى الصين إلى تحقيق الاستقلال 

التكنولوجي، لأهميته في الاستقلال 
الاقتصادي-السياسي. وتسيطر 

الولايات المتحدة الأمريكية على 
أغلبية المعدّات اللازمة لتصنيع رقائق 

أشباه الموصلات ولا سيّما الأكثر 
تقدّماً. وصناعتها معقّدة وحسّاسة 

لدرجة إمكانية التلف بسبب ذرة 
غبار واحدة )فالمصنع أنقى بنحو 

100 إلى 1000 مرة من معظم غرف 
العمليات الجراحية(. وتتطلّب 

المرايا المستخدمة في آلات »الطباعة 
الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية 

المتطرِّفة« EUV صقلها إلى نعومةٍ 
خارقة بخطأ لا يتجاوز سماكة ذرة 

واحدة. هذه هي الصناعة التي تحاول 
الصين امتلاك ناصيتها على نحو 

مستقلّ.

تصنيف الرقائق إلى أحجام أو »عُقَد«
يطلق على أصناف الرقائق وعمليات تصنيعها، 
بــــنــــاءً عـــلـــى حــجــمــهــا ونــــطــــاق اســتــعــمــالاتــهــا اســـم 
ــــي كـــبـــيـــرة ومـــتـــوســـطـــة وصــغــيــرة  »الــــعُــــقــــد«، وهـ

وواعدة.
1- العُقَد الكبيرة: رقائقها أكبر من 180 نانومتر، 
تماثلية analog وتستخدم  تــكــون  مــا  ــــادةً  وعـ
non- )لتستقبل دخلًا غير ثنائي )غير رقمي
binary وتحوّله إلى ثنائي. كما في حسّاسات 
ــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــتـــي »تـــــــرى« الــطــريــق  الــــســ

وتنقل المعلومات عبر بقية النظام.
2- العُقَد المتوسطة: من 28 إلى 180 نانومتر. 
الـــتـــي  مـــنـــطـــقـــيـــة logic. وهـــــــي  عــــقــــد  بـــمـــعـــظـــمـــهـــا 
كلمة  الــنــاس عندما يسمعون  يتصوّرها معظم 
»رقــــائــــق«، حــيــث تــســتــخــدم مـــثـــاً فـــي مــعــالــجــات 

الكمبيوتر.
ــقَــد الــصــغــيــرة: مــن 10 إلـــى 22 نانومتر.  3- الــعُ
معظمها رقائق ذاكــرة وبعضها رقائق منطقية. 
ومعظم رقائق الــذاكــرة هي تلك التي تستخدم 
فــي وســائــط التخزين )الأقــــراص( ذات الحالة 
ــذلــــك فــــي »ذاكــــــــرة الـــوصـــول  الـــثـــابـــتـــة SSD، وكــ
العشوائي الديناميكية« DRAM، مثل التخزين 
للحفاظ  يعتمد عليه كمبيوترك  الـــذي  الــمــؤقــت 
مــثــاً عــلــى جــمــيــع تــبــويــبــات صــفــحــات الإنــتــرنــت 
مفتوحة بالوقت نفسه في المستعرض؛ حيث 
تــحــفــظ هـــــذه الـــــذاكـــــرة كـــــلّ »بــــــت« فــــي مــكــثّــفــات 
مــنــفــصــلــة داخــــل دارة مــتــكــامــلــة، وهــــي مـــن نــوع 

الذاكرة القابلة للزوال.
Leading- أو ــائــــدة«:  ــقــ الــ »الــــحــــافّــــة  ــقَــــد  ــ عُ  -4

ــائـــق صــغــيــرة مــتــقــدّمــة  ــاً رقـ edge وتــعــنــي تــقــنــيّ
أو واعــــــدة، بــــأيّ حــجــم اعـــتـــبـــاراً مـــن 1 نــانــومــتــر 
الـــمـــوعـــودة مـــن الــشــركــة الــتــايــوانــيــة وحـــتـــى 10 
 .iPhone8 ــاز ــهــ جــ فـــــي  ــــودة  ــــوجـ ــمـ ــ الـ نـــانـــومـــتـــر 
ومع ذلك معظم الرقائق المتقدّمة ذات الإنتاج 
السُّوقيّ )غير التجريبي( اليوم هي رقائق 5 
نانومتر في أجهزة iPhone12 المزوَّدة بتقنية 

.5G
ــقَــد« مهيمَنٌ  كــلّ مستوى أو نــوع مــن هــذه »الــعُ
عــلــيــه مـــن شـــركـــات مــعــيّــنــة تــمــتــلــك خــبــرة نوعية 
الأكبر  )أيْ  التماثلية  الــرقــائــق  أنّ  وبــمــا  معيّنة. 
حجماً( هي الأسهل صناعةً، تقتصر الأفضليات 

ــــا عـــــلـــــى مـــــــــدى تـــوســـيـــع  ــــهـ ــاتـ ــ ــــركـ الــــتــــنــــافــــســــيــــة لـــــشـ
الــمــنــتــوجــات والــــوصــــول إلــــى قـــنـــوات الــتــســويــق 
وتـــقـــلـــيـــص تـــكـــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج الــــســــوقــــيّ الــكــبــيــر. 
وتعدّ شركة Texas Instruments الأمريكية 
)الشهيرة بصنع الآلات الحاسبة( هي الرائدة 

في هذا المجال.
ــالـــنـــســـبـــة لـــلـــرقـــائـــق مـــتـــوســـطـــة الــــحــــجــــم، الـــتـــي  وبـ
تستعمل غــالــبــاً لـــلـــذاكـــرة، فــهــنــاك ثـــاث شــركــات 
عــالــمــيــة تــســيــطــر عــلــيــهــا: Micron فــــي أمــريــكــا 
وكــلٌ من SK Hynix وSamsung في كوريا 
الجنوبية. ولأنّ رقائق الذاكرة تحتاج مكثّفات 
ـــإنّ تــصــغــيــر أحــجــامــهــا  ــ ــاً، فـ ــتــــورات مــــعــ وتــــرانــــزســ
ــــعـــــب مـــــن تــصــغــيــر  ــكـــــون أصـ ــ ــــن يـ ــيّ تــــحــــت حـــــــدّ مــــعــ
ترانزستورات  الحاوية على  المنطقية  الرقائق 
فقط. ولذلك لم يتم التوصل إلى تصغير رقائق 
الــــذاكــــرة إلــــى مـــا دون 10 نـــانـــومـــتـــر. وخــاصــة 
الـــقـــول فـــي الــمــنــافــســة بـــرقـــائـــق الــــذاكــــرة هـــو أنّ 
الـــطـــريـــقـــة الــــوحــــيــــدة لـــــزيـــــادة الــــمــــعــــروض مــنــهــا 
ــيـــة لــــخــــطــــوط الإنــــــتــــــاج عــبــر  ــمـ ــكـ ــادة الـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ هـــــي الـ
شـــراء الــمــزيــد مــن مــعــدات فبركتها مــن شــركــات 
الــمــعــدّات )الــتــي ذكــرنــاهــا ســابــقــاً تــحــت مصطلح 
semicap(، وتدريب المزيد من طواقم العمّال 

لتشغيل الخطوط الجديدة.
»البنية  المنطقية، وهــي  الصغيرة  الــرقــائــق  أمــا 
ــــة« لـــــلـــــحَـــــوســـــبـــــة، فـــــهـــــي الأصــــــــعــــــــب فـــي  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
ــلــــيــــدهــــا. وهـــــــي الــــتــــي تــحــظــى  ــهـــا وتــــقــ ــنـــســـاخـ ــتـ اسـ
بالتركيز الأكبر لجهود الصين لكي تتمكّن من 

تصنيعها بشكل مستقل. 
فـــــي الـــــجـــــزء الــــثــــانــــي مـــــن هـــــــذا الــــمــــقــــال ســنــتــابــع 
الإضاءة على التبادل اللامتكافئ »رقائقيّاً« بين 
أمريكا والصين، وأهمية »الاستقلال الرقائقيّ« 
استقلالها  لتنال  تفعل  أن  ومـــاذا يجب  للصين، 

الكامل في مجال أشباه الموصلات.
 China, ــــوان  ــ ــنـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ ورقـــــــــــــة  عــــــــن  ــــرّف  ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ بـ  ■
 Semiconductors, and the Push
من  مــشــتــرك  بــتــألــيــف   ،for Independence
ــلــــل اقـــــتـــــصـــــادي(،  ــــب ومــــحــ ــاتــ ــ ــيــــل )كــ جــــــــــــوردان نــ
وليليان لــي )مــحــرّرة مــوقــع خصائص صينيّة 
Chinese characteristics(. نُشِرت الورقة 
في آب وتشرين الأول 2021 بحجم 60 صفحة 

على جزأين في موقع »خصائص صينية«. 

تحتاج صناعة أشباه 
الموصلات خطَّ إنتاج 

معقّداً من مئات 
الآلات المختلفة 

وتحتكرُ أكثرَها 
تقدّماً حفنةٌ من 
الشركات الغربية

علوم وتقانة
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نشرت المؤسسة الأمريكية بحثاً مطولًا مؤلفاً 
مــــن 32 صـــفـــحـــة تـــحـــت عــــنــــوان »تـــجـــنـــب حـــرب 
طويلة الأمد: السياسة الأمريكية ومسار تطور 
الـــصـــراع الـــروســـي- الأوكــــرانــــي«، الــبــحــث الــذي 
يكثّف عنوانه النتيجة التي خلص إليها، لم يكن 
وحده ما أشعل هذا النقاش، فالمؤسسة نشرت 
جملة من المقالات على موقعها الإلكتروني في 
تــــواريــــخ مــتــشــابــهــة، وخـــــرج بــعــض »بــاحــثــيــهــا« 
لــلــحــديــث حــــول الـــمـــوضـــوع ذاتــــه فـــي مــؤتــمــرات 
صــحــفــيــة، وتـــصـــريـــحـــات خـــاصـــة لـــوســـائـــل إعـــام 
مــتــنــوعــة، شـــكّـــل دفـــعـــة لــلــطــرح الـــقـــديـــم- الــجــديــد 

الذي قدّمته المؤسسة.

راند باختصار
تتخذ مؤسسة راند من واشنطن مقراً أساسياً 
لــــهــــا، وتـــــعـــــرّف نــفــســهــا كـــمـــركـــز أبــــحــــاث عـــالـــمـــي، 
وتقدّم قراءة لمجمل النزاعات والقضايا الدولية 
ــــع 1800 بـــاحـــث  ــــة، تـــعـــمـــل الـــمـــؤســـســـة مـ ــنـ ــ ــــراهـ الـ
ومتخصص ينتمون إلى 50 جنسية، يتوزعون 
في مكاتب حول العالم، وتشير الأرقــام إلى أن 
موظفيها يعملون اليوم في أكثر من 25 دولة. 
وتــســعــى الــمــؤســســة والــمــروجــون لــهــا لتقديمها 
كمؤسسة بحثية حيادية، في الوقت الذي تموّل 
»RAND« رسمياً من قبل البنتاغون والجيش 
ــــوات الـــجـــويـــة ووكــــــــالات الأمــــن  ــقـ ــ الأمـــريـــكـــي والـ
القومي وغيرها، ما يجعل المؤسسة تبدو كما 
لو أنها ناطق رسمي باسم جزء ما من أصحاب 
الــقــرار فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وتــحــديــداً ضمن 
المؤسسة العسكرية. وبغض النظر عن القالب 
ــــار ضـــمـــنـــه، تـــقـــدّم  ــكـ ــ ــدّم الأفـ ــقــ ــمــــي الــــــذي تــ ــاديــ الأكــ
المؤسسة صــيــاغــات مــحــددة تعبّر بنظرها عن 
»مصلحة الولايات المتحدة« والاتجاهات التي 
ينبغي على الإدارات الأمريكية السير فيها. وهو 
مــا بــدأت فيه بحثها المشار إليه أعـــاه. والــذي 

أشـــارت فــي مقدمته إلــى أن منظوره التحليلي 
يــركّــز عــلــى الــمــصــالــح الأمــريــكــيــة، والــتــي »قـــد لا 
تتطابق دائــمــاً مــع المصالح الأوكــرانــيــة« ورغــم 
أن كُتّاب البحث أقــرّوا بتضحيات الأوكرانيين 
فــي هـــذه الــحــرب، الــتــي وصــفــوهــا بــأنــهــا عـــدوان 
روسي غير مبرر وغير قانوني، إلا أنهم أقرّوا 
أيـــضـــاً بــــأن »الـــحـــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة مــلــزمــة تــجــاه 
مواطنيها بتحديد كيفية تأثير مسارات الحرب 
الــمــخــتــلــفــة عـــلـــى الـــمـــصـــالـــح الأمـــريـــكـــيـــة، وكــشــف 
خيارات التأثير على مسار الحرب لتعزيز تلك 

المصالح«.

RAND خلاصة ما قدمته
نــــاقــــشــــت الــــمــــؤســــســــة مــــــجــــــدداً الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
الــــمــــطــــروحــــة لـــتـــطـــور الــــــصــــــراع، وفـــــنّـــــدت جــمــلــة 
مــن الآراء الــتــي جـــرى تــداولــهــا كــثــيــراً مــنــذ بــدء 
المواجهات فــي أوكــرانــيــا. فــأشــارت مثلًا بشكلٍ 
واضــــح إلــــى الــتــعــويــل الــغــربــي عــلــى أن الــضــغــط 
الشديد على روسيا يمكن أن يؤدي إلى تغيرات 
كبرى في السلطة، وقدّم البحث قراءة مختلفة 
في هذه المسألة، إذ أشار إلى أن حدوث ذلك لا 
يعني إطلاقاً توقف الحرب، »فالحرب يمكن أن 
تستمر حتى بدون بوتين« ومردّ ذلك إلى حجم 
الــتــضــارب فــي الــمــصــالــح الأمــريــكــيــة والــروســيــة، 
دون الإشـــارة إلــى أن الــصــراع الحالي لا يمكن 
النظر إليه بوصفه »صراع مصالح« بقدر ما هو 
معركة وجـــود بالنسبة لــروســيــا كــدولــة، ولذلك 
لا يــمــكــن لأيــــة قـــيـــادة روســـيـــة أن تــحــظــى بــدعــم 
شعبي إذا ما فرّطت بوحدة البلاد، وتساهلت 

مع المخاطر المحدقة فيها.
الــجــديــد الــــذي قــدمــتــه الــمــؤســســة، هــو إثــبــات أن 
انعكاسات الدخول في حرب طويلة الأمد على 
لــم تكن منخرطة بشكل مباشر  واشــنــطــن وإن 
في هذا الصراع ستكون ذات آثار كارثية عليها. 
فلخص البحث في نهايته، أن واشنطن والدول 
الــغــربــيــة مــنــشــغــلــة فـــي نــقــاش مــســتــقــبــل الــصــراع 
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الأحاديث حول الحرب في أوكرانيا وصلت إلى درجات قياسية في شهورها الأولى، ورغم أن وزن الحدث انخفض 
قليلًا في وسائل الإعلام، إلا أنه لا يبدو كذلك أبداً في مراكز الأبحاث التي تنشغّل حتى اللحظة في تحليل ما يجري 

والإمكانيات التي قد يتطور الصراع وفقها، كان آخرها ما صدر عن مؤسسة »RAND« الأمريكية، التي ينظر 
إليها كُثُر بوصفها مؤسسة واسعة التأثير في صنع القرار الأمريكي.

ــلــــى الأرض، وتـــســـعـــى  عــ ــيــــطــــرة  الــــســ بــــــــاب  مــــــن 
ــاد الـــعـــســـكـــري الــــــازم  ــتــ ــعــ ــــن الــ ــالـــبـــحـــث عـ لــــذلــــك بـ
لتحقيق انتصارات ما في هذا الميدان، وتعتبر 
ــقــــاش يــــركــــز عـــلـــى بــعــد  ــنــ الـــمـــؤســـســـة أن هــــــذا الــ
واحد من أبعاد هذه الحرب، فرغم أهمية هذه 
المسألة بالنسبة لأوكرانيا إلا أنها ليست كذلك 
بالنسبة لواشنطن، التي وإلــى جانب ضــرورة 
تجنبها الدخول في مواجهة مباشرة بين الناتو 
وروسيا، أو مواجهة نووية مع الأخيرة، يجب 
عــلــيــهــا أيــــضــــاً تـــجـــنـــب أن يـــتـــحـــول هـــــذا الــــصــــراع 
إلـــى حـــرب طــويــلــة الأمــــد. ويــنــبــغــي الإقـــــرار بــأن 
الوحيدة  الأداة  ليست  الأرض  على  السيطرة 
المتاحة في التأثير في مسار الحرب بما يخدم 
مــصــالــح الـــولايـــات الــمــتــحــدة. ويـــجـــري الــحــديــث 
تــحــديــداً عــن ضــــرورة الــدخــول فــي الــمــفــاوضــات 
والــتــمــهــيــد لـــهـــذا الاتــــجــــاه، عــبــر تــوضــيــح خطط 
الدعم المستقبلية لأوكرانيا والالتزام الأمريكي 
بــأمــنــهــا، لــكــن ضـــمـــان حـــيـــادهـــا فـــي الــــصــــراع بين 
الــغــرب وروســيــا، إلــى جــانــب إظــهــار استعدادها 

لتخفيف العقوبات عن روسيا.

بيع الأوهام 
انشغال الإعلام بالأسلحة الجديدة التي يجري 
نــقــلــهــا إلـــى ســـاحـــات الــقــتــال فـــي أوكـــرانـــيـــا، يمكن 
أن يــــخــــدع الـــجـــمـــهـــور الـــــعـــــادي مــــن الــمــتــابــعــيــن، 
الــذيــن يــراقــبــون التقارير الإخــبــاريــة المخصصة 
ــيـــة لــهــذه  ــالـ ــــدرات الـــقـــتـــالـــيـــة الـــعـ ــقــ ــ ــعــــراض الــ ــتــ لاســ
ــــات الــــغــــربــــيــــة الــــتــــي يـــجـــري  ــابــ ــ ــدبــ ــ ــــة، والــ ــــحـ ــلـ ــ الأسـ
تــحــضــيــرهــا لــلــحــرب، لــكــن الـــخـــبـــراء الــعــســكــريــيــن 
ــــدات  ــعـ ــ ــمـ ــ ــيــــر هـــــــــذه الـ يـــــــــــرون بـــــــوضـــــــوح أن مــــصــ
الــقــتــالــيــة مــحــســوم مــســبــقــاً، وقـــدراتـــهـــا فـــي قلب 
نــتــائــج الــمــعــركــة ســتــكــون ضــعــيــفــة جــــــداً، ويــبــدو 
هـــذا واضــحــاً فــي كثير مــن الــتــقــاريــر المنشورة 
مؤخراً، مثل ذلك المنشور في موقع »بريكينغ 
ديــفــيــنــس« والـــــذي اقــتــبــس مـــعـــدّوه الــكــثــيــر عن 
العاملين في مؤسسة رانــد، وآخــريــن. فبحسب 
مـــا جـــاء فـــي هـــذا الــتــقــريــر: »الــشــحــنــات الــغــربــيــة 
القادمة من الدبابات الثقيلة والصواريخ بعيدة 
الــمــدى، وحــتــى الــطــائــرات الــمــقــاتــلــة قــد لا تمكن 
ــــا مـــــن اخـــــتـــــراق خــــطــــوط الــتــحــصــيــنــات  ــيـ ــ ــــرانـ أوكـ
الــــــروســــــيــــــة الأكـــــــثـــــــر كـــــثـــــافـــــة« وخــــــصــــــوصــــــاً بـــعـــد 
ــــم  الـــتـــحـــضـــيـــرات الــــروســــيــــة عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة. ورغـ

بــعــض الــتــصــريــحــات الـــتـــي تـــبـــدي تــــفــــاؤلًا أكــبــر، 
إلا أن الــــضــــخ الـــــــذي شـــكـــك فــــي إمـــكـــانـــيـــة حــســم 
الصراع يبدو المسيطر في الأوساط المؤثرة، 
ما يطرح ســؤال حقيقياً: إذا كانت كل شحنات 
ــــذه غـــيـــر قــــــــادرة عـــلـــى إحــــــــراز فـــرق  الأســـلـــحـــة هــ
جدي على أرض المعركة فلماذا يتم إرسالها؟ 
وخصوصاً أن إدامة اشتباك بهذا الحجم تعني 
أن القتال الحقيقي يجري في ميادين الاقتصاد 
ــــي يــــنــــبــــغــــي عــــلــــيــــهــــا أن تــــؤمــــن  ــتــ ــ ــة، الــ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ والــ
احــتــيــاجــات الــمــعــركــة، لا عــلــى مــســتــوى الــســاح 
فحسب، بل على مستوى الطاقة والغذاء، وهو 
ما تبدو حظوظ الغرب أقل بكثير من حظوظ 

المعسكر المقابل. 

الهيمنة الأمريكية هي الثمن
إلـــحـــاق الـــضـــرر الأكـــبـــر الــمــمــكــن بــروســيــا ودول 
ــيـــة- الـــتـــي تـــــرى فــيــهــا واشــنــطــن  ــغـــربـ أوروبـــــــــا الـ
منافساً لها- أصبح هاجساً لدى واشنطن، التي 
وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة التي يمكن أن 
تترتب على هذه اللعبة، إلا أنها لا تزال مغرية 
بالنسبة لأغــلــبــيــة صــنــاع الـــقـــرار هــنــاك. وهـــو ما 
بدأنا نسمع بوضوح انتقادات له، مثل تلك التي 

قدمتها مؤسسة »راند«. 
أي الــــــدخــــــول فـــــي مـــــفـــــاوضـــــات، ونــــقــــصــــد هــنــا 
مــفــاوضــات بين روســيــا وواشــنــطــن، يعني أن 
الأخيرة ستكون مضطرة للتنازل عن جزء ما 
من هيمنتها على العالم، وخصوصاً في أوروبا 
وشــرقــهــا تــحــديــداً. أي خــســارة مــكــاســب مهمة 
مــن الــحــرب الــبــاردة مــع الاتــحــاد السوفييتي. 
تـــــدرك مـــراكـــز الأبــــحــــاث ومـــوظـــفـــوهـــا- الــذيــن 
عـــمـــل عـــــدد كــبــيــر مــنــهــم عــســكــريــيــن مــحــتــرفــيــن 
ودبـــلـــومـــاســـيـــيـــن، ورجــــــال اســـتـــخـــبـــارات- إلــى 
أن الطريق الذي تمشي فيه واشنطن طريق 
خــطــر، فــرغــم أن الــضــريــبــة الــتــي دفعتها حتى 
ــيــــان، إلا أن  ــعــ ــلــ ــــدو واضـــــحـــــة لــ ــبـ ــ الـــلـــحـــظـــة لا تـ
ــــاه لــــن يــحــمــل إلا  ــــجـ اســـتـــمـــرارهـــا فــــي هـــــذا الاتـ
الــــــويــــــات، وخــــصــــوصــــاً بـــعـــد أن تـــعـــجـــز دول 
أوروبــــــا الــغــربــيــة عـــن تــحــمــل فـــاتـــورة الــصــراع 
الحاصل، وقتها لن تبقى شروط روسيا التي 
وضعتها قبل الحرب كافية، وستكون الهيمنة 
الأمريكية والناتو هما الخاسر الأكبر في هذه 

المواجهة.

مؤسسة راند: 
إلى جانب ضرورة 

تجنبها الدخول في 
مواجهة مباشرة 

بين الناتو وروسيا أو 
مواجهة نووية مع 

الأخيرة يجب على 
واشنطن تجنب أن 

يتحول هذا الصراع 
إلى حرب طويلة 

الأمد

شؤون عربية ودولية
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	ǧيزن بوظو

ــــاط الـــــــــجـــــــــاري، نـــفـــذ  ــبــ ــ ــــهـــــر شــ ــــن شـ ــ ــــي الأول مـ ــ فـ
قـــرابـــة نــصــف مــلــيــون مــــدرس وســـائـــق قــطــارات 
ومـــحـــاضـــريـــن جــامــعــيــيــن ومـــوظـــفـــيـــن حــكــومــيــيــن 
وممرضين إضــرابــاً عــامــاً فــي المملكة المتحدة، 
وتسبب ذلــك بــاضــطــرابــات عــدة فــي الــبــاد، من 
إغلاق المدارس وتوقف أغلبية خدمات السكك 
الــحــديــديــة، فــضــاً عــن الــخــروج بتظاهرات عدة 
فـــي الــعــاصــمــة لـــنـــدن. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه قــامــت 
8 نـــقـــابـــات مــخــتــلــفــة لـــلـــعـــمـــال بـــفـــرنـــســـا بــــإضــــراب 
كبير شــارك به مئات الآلاف، أدى إلــى تعطيل 
الــمــدارس والنقل العام ومصافي النفط فضلًا، 

كذلك الخروج باحتجاجات واسعة في البلاد.

الأوضاع في بريطانيا
ترجع الأسباب الداخلية المباشرة التي أوصلت 
نقابات العمال لتنفيذ أكبر إضراب منذ 30 عاماً 
بـــدءاً مــن خـــروج المملكة المتحدة مــن الاتــحــاد 
الأوروبي كأول نقطة علام واضحة التأثير على 
الظروف الاقتصادية والمعاشية، حيث خسرت 
ــتـــحـــدة بــســبــبــه الــــســــوق الـــخـــارجـــي  الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـ
والــتــصــديــر إلــيــه تــدريــجــيــاً، ويــوضــح ذلـــك تقرير 
الاقتصادية في  السياسات  أبحاث  مــركــز  عــن 
تموز 2022 حيث يُظهر الانخفاض الكبير في 
صادرات السلع والخدمات من المملكة المتحدة 
إلى أوروبا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع 
المستوردة إليها من أوروبـــا، ويشير عــدد من 
المحللين الــبــريــطــانــيــيــن إلـــى أن »بــريــكــزت« قد 
أدى إلـــى عـــزل الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، ودفــعــهــا إلــى 
نوع من الاقتصاد الريعي القائم على الخدمات 

عــوضــاً عــن الصناعة والابــتــكــار، وبــذلــك تزايدت 
حالة عــدم الــمــســاواة الاقــتــصــاديــة- الاجتماعية 
داخــــل الـــبـــاد، عــلــى حــســاب الــنــمــو الاقــتــصــادي 

وتراجعه.
بالتوازي مع إجــراءات »بريكزت« وتطوراتها 
ــة، تــــفــــاقــــمــــت الأزمــــــــــة  ــ ــيــ ــ ــــاضــ ــمــ ــ خــــــــــال الــــســــنــــيــــن الــ
ــائــــحــــة  الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة، وحـــــصـــــلـــــت جــ
كــوفــيــد-19 مــع إغــاقــاتــهــا، والأزمــــة الأوكــرانــيــة، 
والـــعـــقـــوبـــات عــلــى روســـيـــا الـــتـــي أدت إلــــى أزمـــة 

طاقة في عموم أوروبا.
الــكــثــيــرة، وصلت  لــذلــك كله وبتفصيلاته  نتيجة 
نسبة التضخم في المملكة المتحدة إلى %11.1، 
آخــذيــن بعين الاعــتــبــار أن هــذه النسبة المعلنة 
رسمياً، والتي يجري حسابها بطريقة محددة 
لا تعكس واقع السوق بالضرورة، ورغم ذلك 
لم ترتفع أجور العمال في البلاد إلا بنسبة %5 
بــأفــضــل الأحـــــــوال بــالــنــســبــة لــبــعــض الــقــطــاعــات، 
بــيــنــمــا غــيــرهــا ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة 2 إلــــى 3% فقط 
ــة، أمـــــــا عــــمــــال الـــخـــدمـــة  ــيــ ــدنــ ــمــ كــــعــــمــــال الــــخــــدمــــة الــ
الصحية الوطنية فقد حصلوا على زيادة 1400 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مــســتــوى 
أجــورهــم، وآخرين لم ترتفع أســاســاً، مما يعني 
تدهوراً بالأجور وزيادة بأسعار السلع داخلياً، 

فضلًا عن ارتفاع أسعار الطاقة الكبير.
وخلال هذه التطورات، وما قبلها، لم تتمكن أية 
تقديم  المتعاقبة من  البريطانية  الحكومات  من 
ــلـــول، مــنــذ حــكــومــة ديــفــيــد كـــامـــيـــرون إلــى  أيــــة حـ
ريشي سوناك، مــروراً بتيريزا ماي وبوريس 
جونسون وليز تراس، وعوضاً عن ذلك فاقمت 
ــــات  ســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة مــــن الأزمــ
الاقتصادية والمعاشية داخلياً، فكاميرون قلّص 

تطورات الحركة الاحتجاجية في المملكة المتحدة وفرنسا

برزت الحركة العمالية في كل من المملكة المتحدة وفرنسا خلال الأسبوع الماضي بإضرابات واسعة النطاق في 
كلٍّ منهما، وفي المملكة المتحدة تحديداً، لم تشهد البلاد هكذا تنظيم للإضراب من حيث عدد المشاركين، 

وتعدد القطاعات منذ قرابة 30 عاماً، فما الأسباب والتطورات التي أوصلت الحركات العمالية في هذين البلدين 
إلى التصعيد لهذا المستوى، وما مستقبل هذا الأمر؟

مــن تــمــويــل الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة في 
ــبـــــاد، وأبـــــرزهـــــا الـــخـــدمـــة الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة،  ــ الـ
وجونسون تميّز ببريكزت، وليز تراس بخطة 
إعفاءاتها الضريبية السابقة التي لم تكن لتؤدي 
إلا لتضخم أعلى، والآن حكومة ريشي سوناك، 
التي لم يتبق أمامها أيــة حيل شكلية لتقديمها، 
وقررت مواجهة الإضرابات عبر إدانتها ودعم 
ــــد تـــــــؤدي لـــلـــحـــد مـــــن حــق  ــــدة قـ ــــديـ تـــشـــريـــعـــات جـ

العمال في الإضراب إذا ما أقرّها البرلمان.

في فرنسا
كانت شرارة انطلاق الإضرابات والاحتجاجات 
الــفــرنــســيــة الأخـــيـــرة رفـــع ســن الــتــقــاعــد الــرســمــي 
في البلاد من 62 إلــى 64 عاماً، بمشاركة أكثر 
مـــــن مـــلـــيـــون شـــخـــص فـــــي الـــــيـــــوم الأول مــنــهــا، 
بــتــنــظــيــم مـــن 8 نــقــابــات مــخــتــلــفــة مــنــهــا: الاتـــحـــاد 
الــديــمــقــراطــي الــفــرنــســي لــلــعــمــل، والاتـــحـــاد الــعــام 
للعمال، والاتحاد النقابي الموحد، ورغم أهمية 
مــواجــهــة هـــذا الـــقـــرار، إلا أن الأســـبـــاب الأخـــرى 
ــلـــفـــه تـــتـــعـــلـــق بــــمــــا يــــشــــابــــه بــــريــــطــــانــــيــــا: ارتــــفــــاع  خـ
بنسبة التضخم دون ارتــفــاع مناسب لــأجــور، 
وارتفاع كبير بأسعار الطاقة، مما يعني تدهوراً 
للفرنسيين،  والمعاشية  الاقتصادية  بــالأوضــاع 
وحـــكـــومـــة غــيــر قــــــادرة عــلــى تــقــديــم أيــــة حــلــول، 
ولا خـــيـــار أمـــامـــهـــا ســــوى مـــواجـــهـــة الإضــــرابــــات 

والاحتجاجات بالقمع.

بين التحركات الاقتصادية والسياسية
ــيـــرهـــا مــن  ــلـــديـــن، وغـ تــــحــــاول حـــكـــومـــات هـــذيـــن الـــبـ
الــبــلــدان الغربية بطبيعة الــحــال، الــتــرويــج بــأن ما 
يجري أزمة اقتصادية عابرة حمّلت وزرها على 
كوفيد-19 أولًا، ثم الأزمة الأوكرانية ثانياً وحتى 
الآن، بينما واقع الحال يؤكد العكس، فعلى الرغم 
ــار الــمــلــحــوظــة الــتــي تــركــتــهــا الــجــائــحــة، أو  ــ مـــن الآثـ
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، إلا أن كـــا الــحــدثــيــن وقــعــا 
ــعـــت آثــــارهــــمــــا بــســبــب الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  وتـــوسـ
الرأسمالية وتطوراتها، وسياسات كلًا من النظام 
والأنظمة  عالمياً عموماً،  الاجتماعي  الاقتصادي 
ــتــــي تـــمـــضـــي بـــنـــهـــج يــحــابــي  ــــة، الــ ــــاصـ ــلـــيـــبـــرالـــيـــة خـ الـ

مصالح نخب المال على حساب الشعوب.

يــمــكــن وصــــف مـــا يــجــري فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
وفــرنــســا مــن إضــرابــات واحــتــجــاجــات بــأنــه نوع 
ــــادي، تــــحــــركٌ لـــلـــعـــمـــال مــن  ــتـــــصـ ــ مــــن الـــنـــضـــال الاقـ
أجـــل الــضــغــط عــلــى حــكــومــاتــهــم وانـــتـــزاع حقوق 
مــــحــــددة لــــهــــم، كــــرفــــع الأجـــــــــور، أو خـــفـــض ســن 
التقاعد، أو تلقي المزيد من الإجازات المرضية 
أو الــتــعــويــضــات وغــيــرهــا مــن الأمـــــور، لــكــن هــذا 
الــشــكــل مــن الــنــضــال عــلــى أهميته بتعبئة الـــرأي 
الـــعـــام وتــنــظــيــم الــصــفــوف، إلا أنـــه لـــن يــنــتــج أي 
تغيير يذكر ما لم يترافق أو ينتقل إلــى الشكل 

السياسي المنظم.
وإذا ما نظرنا إلى تطورات التحركات الشعبية 
والعمالية في أوروبــا مؤخراً، يمكن القول: إن 
الحركة الاحتجاجية تمضي نحو هذا الاتجاه، 
فقبل سنوات برزت حركة »السترات الصفراء 
« فــي فــرنــســا وألــمــانــيــا، مــع احــتــجــاجــات شبيهة 
لهم، وإن كانت محدودة في المملكة المتحدة، 
بـــــهـــــدف ســــيــــاســــي عــــــــام يــــنــــاهــــض الـــســـيـــاســـيـــات 
الليبرالية مباشرة، ويدعو إلى تغيير المنظومة، 
إلا أن هذه التحركات لم تكن منظمة تماماً، ولم 
تكن تمتلك برنامجاً سياسياً يمكن الدفع به، ثم 
غـــابـــت هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات بــطــابــعــهــا الــســيــاســي، 
وبـــــــــرزت الــــحــــركــــة الـــعـــمـــالـــيـــة بــــأشــــكــــال احـــتـــجـــاج 
اقتصادية منظمة وموحدة.  مختلفة وبمطالب 
مــــا تـــحـــتـــاجـــه هـــــذه الــــبــــاد وغــــيــــرهــــا، والـــمـــتـــوقـــع 
مستقبلًا، هو النقلة النوعية التي ستجمع بين 

الأمرين: التنظيم، والأهداف السياسية.
وهو الأمر الذي لن يجري إلا مع توسع القناعة 
الــشــعــبــيــة، عــبــر الاخـــتـــبـــارات الـــجـــاريـــة بمختلف 
ــــاج الـــمـــنـــظـــم وغـــيـــر  ــــجـ ــتـ ــ ــــال الــــنــــضــــال، والاحـ ــكـ ــ أشـ
المشكلة  بــأن  السياسي والاقــتــصــادي،  المنظم، 
بــنــيــويــة وجــــذريــــة، لا يــمــكــن حــلــهــا إلّ ســيــاســيــاً، 
ــتـــصـــادي  وعـــبـــر الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي لـــلـــنـــظـــام الاقـ
ــاعـــي كـــكـــل، الأمــــــر الــــــذي تــــدركــــه الــنــخــب  ــمـ ــتـ الاجـ
ــاكـــمـــة فــــي الـــــغـــــرب، وتـــعـــمـــل مــــا فــــي وســعــهــا  الـــحـ
على إعــاقــتــه بمختلف الأشــكــال، بما فيها تنمية 
ــــدول، وتــأجــيــج  الــتــطــرف اليميني داخــــل هـــذه الـ
ــــن نـــشـــوب  ــانــــع مـ ــــات الــــوهــــمــــيــــة، ولا مــ ــــراعـ ــــصـ الـ
صراعات أهلية حقيقةً إذا ما كانت تحول بينها 

وبين تغييرها.

ترويج فرنسا 
وبريطانيا بأن 

ما يجري أزمة 
اقتصادية عابرة 

حمّلت وزرها على 
كوفيد-19 أولًا ثم 

الأزمة الأوكرانية 
ثانياً وحتى الآن، 

بينما واقع الحال 
يؤكد العكس

شؤون عربية ودولية
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العلاقات 
المضطربة بين 
تركيا والولايات 

المتحدة لا 
يمكن تفسيرها 
من جانب واحد  

فالمسألة لم تكن 
أبداً سوء فهم 

بين البلدين 

تمضي التطورات 
السياسية 

التونسية نحو 
ذروتها سريعاً 

في البلاد خاصة 
مع دخول اتحاد 

الشغل بمواجهة 
مباشرة مع 

حكومة سعيّد

	ǧملاذ سعد

على خلفية نسبة المشاركة الضعيفة 
ــــة الــــبــــرلــــمــــانــــيــــة  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــة الانـ ــــولـ ــــجـ ــالـ ــ بـ
ــبــــهــــة الــــخــــاص  ــة، وصـــــفـــــت جــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــنــــي الـــتـــونـــســـيـــة- الـــمـــعـــارضـــة-  الــــوطــ
ــأنــــه »فــــشــــل ذريـــــــع لــلــرئــيــس  الأمــــــــر، بــ
سعيّد« ومــؤكــدة عــدم الاعــتــراف بها 
وبـــنـــتـــائـــجـــهـــا، ودعــــــــا رئــــيــــس الــجــبــهــة 
أحـــمـــد نــجــيــب الـــشـــابـــي- عــبــر مــؤتــمــر 
صــحــفــي لــــه- الـــقـــوى الــســيــاســيــة إلــى 
ــــن أجــــــل »رحـــيـــل  ــمــــوقــــف مـ تـــوحـــيـــد الــ
ــلــــب مــــن الــحــركــة  ــــاً: »أطــ ــائـ ــ ســـعـــيـــد« قـ
الـــســـيـــاســـيـــة والـــمـــدنـــيـــة أن نـــضـــع الــيــد 
فــي الــيــد، لــكــي نــحــدث الــتــغــيــيــر، وهــو 
رحـــيـــل قـــيـــس ســـعـــيّـــد، والـــــذهـــــاب إلـــى 
ــابـــات رئـــاســـيـــة مـــبـــكـــرة« وتـــابـــع  ــتـــخـ انـ
ــاد الـــــعـــــام الـــتـــونـــســـي  ـــحــ »أتــــــوجــــــه لــــاتـ
لــلــشــغــل وعــــمــــادة الــمــحــامــيــن ورابـــطـــة 
ــــول لـــهـــم: نحن  حـــقـــوق الإنــــســــان، وأقــ
ــــد، والـــحـــل يــكــون في  فـــي مــركــب واحـ

قيادة سياسية جديدة«.

ــيـــــس  ــ ــــرئـ الـ اعـــــتـــــبـــــر  ذلـــــــــــــك،  عـــــلـــــى  رداً 
التونسي قيس سعيّد هذا النوع من 
التعليقات بأنه »لا يثير إلا الازدراء 
والاحـــتـــقـــار« وخـــــال اجــتــمــاع لـــه مع 
ــة نــــــجــــــاء بـــــــــودن،  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــة الـ ــ ــــسـ ــيـ ــ رئـ
اعــتــبــر أن نــســبــة الــمــشــاركــة الضعيفة 
تـــعـــزى لأن الــتــونــســيــيــن فـــقـــدوا الــثــقــة 
بمؤسسات الدولة وبالبرلمان خلال 
السنين العشر السابقة، إلا أنه وخلال 
اجتماع أمنيّ يوم الثلاثاء أصدر عدة 
تـــصـــريـــحـــات وتـــوجـــيـــهـــات تــصــعــيــديــة، 
كــــان مـــن بــيــنــهــا: اعـــتـــبـــاره أن »الــبــاد 
ــــر وطــــنــــي  ــريــ ــ ــــحــ ــة تــ ــ ــــركــ ــعــ ــ تـــــــخـــــــوض مــ
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا« 
ــيـــة والــعــســكــريــة  ــنـ داعــــيــــاً الــــقــــوات الأمـ
ــتــــصــــدي  إلـــــــى »تـــطـــبـــيـــق الـــــقـــــانـــــون والــ
إلـــى مـــحـــاولات الاســتــخــفــاف بــالــدولــة 

وتدبير الجرائم في المستقبل«.
ــــارت  تـــصـــريـــحـــات ســـعـــيـــد الأخـــــيـــــرة أثــ
الجدل، وأنتجت ردود فعل عدة، من 
بينها: إدانة حركة النهضة التونسية، 
ــــاب الـــتـــحـــريـــض  ــــطـ ـــ »خـ ــ ــــا وصـــفـــتـــه بـ مـ
ــهــــديــــد لـــلـــمـــعـــارضـــيـــن  ــتــ ــتــــخــــويــــن والــ والــ
الـــســـيـــاســـيـــيـــن« ومـــعـــلـــنـــة اســـتـــنـــكـــارهـــا 
»مــحــاولات إقحام القوات العسكرية 
والأمنية في الاختلافات والصراعات 

السياسية«.
وصـــــــــــــــرح الأمـــــــــيـــــــــن الـــــــــعـــــــــام لـــــاتـــــحـــــاد 
ــــور الـــديـــن  الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــعــل نـ

ــبــــوبــــي، أن قـــيـــس ســـعـــيـــد انــتــهــج  الــــطــ
الـــــطـــــريـــــق الـــــخـــــطـــــأ، وقــــــــــــال: »تــــونــــس 
اليوم تمر بأوضاع صعبة سواء في 
ــتــــوتــــرات الاجــتــمــاعــيــة،  ــقـــان والــ ــتـ الاحـ
وســعــيّــد اخــتــار الــطــريــق الــخــاطــئ من 
ــــاب الـــــتـــــرذيـــــل وتـــخـــويـــف  ــــطـ خـــــــال خـ
الشعب ]...[ سعى من خلال خطابه 
الأخــيــر فــي ثــكــنــة الــعــويــنــة أن يــقــول: 
إن الــــقــــوات الــمــســلــحــة مــــع الـــرئـــيـــس، 
ومـــــــســـــــانـــــــدة لــــــــــه، فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــذي 
وجــــــــدت فــــيــــه هـــــــذه الــــــقــــــوات لــحــمــايــة 
الشعب والوطن ]...[ سعيّد يتحدث 
عن التحرر والتحرير الوطني، ممن 
سيطهر الرئيس البلاد؟ ]...[ سعيد 

ــــد ســــحــــب الأنــــــظــــــار عـــــن الـــنـــتـــايـــج  ــــريـ يـ
الــضــئــيــلــة والــحــضــور الــضــعــيــف، وعــن 
فــشــلــه الـــذريـــع فــي الانــتــخــابــات، وعــن 
كل خياراته الاقتصادية والاجتماعية، 
والاتــــــــــحــــــــــاد لــــــــن يُـــــعـــــطـــــي صــــــكــــــاً عـــلـــى 
بياض لأي حاكم كــان«، وتأتي هذه 
إضرابات  بالتوازي مع  التصريحات 
عمالية ونقابية فــي تــونــس، أوسعها 
نقابة الــطــرقــات الــســيــارة على خلفية 
ــا أنــــيــــس  ــ ــهـ ــ اعـــــتـــــقـــــال الـــــكـــــاتـــــب الـــــــعـــــــام لـ
ــــراب نــفــســه في  الــكــعــبــي، بــســبــب الإضـ
30 و31 كانون الثاني. وتعليقاً على 
ذلـــك، اعــتــبــر ســعــيّــد أن الــحــق النقابي 
مــكــفــول بـــالـــدســـتـــور، لــكــنــه لـــن يسمح 

بتحويله إلــى وسيلة لتحقيق غايات 
سياسية!

تمضي التطورات السياسية التونسية 
نحو ذروتها سريعاً في البلاد، خاصة 
مــــع دخـــــــول اتــــحــــاد الـــشـــغـــل بــمــواجــهــة 
مباشرة مع حكومة سعيّد، مستذكرين 
أيــضــاً ســعــي الاتـــحـــاد لــصــيــاغــة برنامج 
وحـــــلـــــول وطــــنــــيــــة لــــحــــل أزمــــــــة الــــبــــاد، 
سميت »مبادرة الإنقاذ« بالتعاون مع 
الــرابــطــة الــتــونــســيــة لــحــقــوق الانــســان، 
والهيئة الوطنية للمحامين، والمنتدى 
الــــــتــــــونــــــســــــي لـــــلـــــحـــــقـــــوق الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، الــــتــــي يــــجــــري تــعــلــيــق 

الآمال عليها حتى الآن.

	ǧعتاب منصور

ما أن عاد الوزير التركي من هذا الرحلة 
حتى تبيّن أن صفقة الطائرات لم تنجز 
بعد، وخرج مشرّعون أمريكيون للضغط 
عــلــى الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن لــتــأخــيــر إتــمــام 
ــــك عـــقـــابـــاً عـــلـــى عــرقــلــة  ــــذه الـــصـــفـــقـــة، وذلــ هـ
تركيا دخـــول فنلندا والــســويــد إلــى حلف 
ــاتـــو. لـــيـــخـــرج بـــعـــدهـــا الـــمـــتـــحـــدث بــاســم  ــنـ الـ
الـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة إبـــراهـــيـــم قـــالـــيـــن مــعــلــقــاً 
على هــذه الأخــبــار، وقـــال: إن تركيا غير 
مستعدة لتقديم تنازلات في سبيل هذه 
الــصــفــقــة، وذكّـــــر الأمــريــكــيــيــن بــــأن لــبــاده 
خــيــارات بديلة، بالإضافة إلــى التطورات 
التي شهدتها الصناعات الحربية التركية 
مــــــــؤخــــــــراً. مــــعــــتــــبــــراً أن الـــــخـــــاســـــر الأكــــبــــر 
مـــــن إلـــــغـــــاء الـــصـــفـــقـــة ســــتــــكــــون الــــشــــركــــات 

الأمريكية.

ارفعوا أياديكم القذرة عن تركيا!
حـــدة الانـــتـــقـــادات الــتــركــيــة لأمــريــكــا آخـــذة 
ــيـــة  ــلـ فـــــي الارتـــــــفـــــــاع، فـــأطـــلـــق وزيــــــــر الـــداخـ
الــتــركــي سليمان صويلو هــجــومــاً شرساً 
عــلــى السفير الأمــريــكــي فــي أنــقــرة، وقــال 
لـــــه: »ارفــــــــع يــــديــــك الـــقـــذرتـــيـــن عــــن تـــركـــيـــا، 
أقــــول ذلـــك بـــوضـــوح شـــديـــد.. ارفــــع يــديــك 
الــــقــــذرة عـــن تـــركـــيـــا«. ولــــم يــكــتــف الـــوزيـــر 
فـــي تــوجــيــه الانـــتـــقـــادات لــلــســفــيــر الــحــالــي 
بل أشار إلى النشاط الأمريكي المشبوه 
لا داخــــل تــركــيــا فــحــســب، بـــل فـــي أوروبــــا 
كلّها وأضـــاف: »كــل سفير أمريكي يسأل 
كيف يمكنني إيذاء تركيا. لقد كانت هذه 
واحــدة من أكبر مصائب تركيا لسنوات 

ــفــــراء الآخــــريــــن،  ــــه يـــجـــمـــع الــــســ عـــــديـــــدة. إنــ
ويـــحـــاول تــقــديــم الــمــشــورة لــهــم. يفعلون 
الــــــشــــــيء نــــفــــســــه فــــــي أوروبـــــــــــــــا، الــــســــفــــارة 

الأمريكية تدير أوروبا«.

أمريكا تُهدد
ــكـــي-  حــــــذّر نـــائـــب وزيــــــر الــــخــــزانــــة الأمـــريـ
لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية 
بريان نيلسون- أنقرة من خطر تعرضها 
ــــاري  ــــجـ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــاونـ ــعـ ــ ــبــــب تـ ــــات بــــســ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ لـ
الــمــتــنــامــي مــــع روســــيــــا. وقــــــال نــيــلــســون: 
إن »الــــنــــمــــو الــــمــــلــــحــــوظ فـــــي الــــــصــــــادرات 
ــادة الــتــصــديــر إلــى  ــ الــثــانــويــة الــتــركــيــة، وإعـ
روســــــيــــــا خــــــــال الــــــعــــــام الـــــمـــــاضـــــي، يــجــعــل 
الــقــطــاع الـــخـــاص الــتــركــي مــعــرضــاً بشكل 
خاص لمخاطر السمعة والعقوبات.. من 
خــــال الــتــفــاعــل مـــع الــمــنــظــمــات الــروســيــة 
ــــع لـــــلـــــعـــــقـــــوبـــــات، قــــــــد تــــكــــون  ــــخـــــضـ ـــي تـ ــ ــتــ ــ ــ الـ
الـــبـــنـــوك والــــشــــركــــات الـــتـــركـــيـــة فــــي خــطــر، 
ــــن الـــمـــحـــتـــمـــل أن تـــفـــقـــد الـــــوصـــــول إلـــى  ومــ
أســــواق دول مجموعة الــســبــع وعــاقــات 

المراسلين«.
ــــد نـــقـــلـــت، أن  ــائـــــل إعــــامــــيــــة قـ ــ ــانـــــت وسـ ــ وكـ
واشنطن طرحت هذه المسألة في أثناء 
زيـــارة وزيـــر الخارجية الأخــيــرة، ويبدو 
أن تـــركـــيـــا لــــم تـــبـــد بـــعـــد رغــــبــــة فــــي تــنــفــيــذ 
طـــلـــبـــات واشـــنـــطـــن، وخـــصـــوصـــاً أن هـــذه 
ــاريـــة مــــع روســــيــــا حــقــقــت  ــتـــجـ الــــعــــاقــــات الـ
مــكــاســب اقــتــصــاديــة حــقــيــقــيــة، ويــمــكــن لها 
أن تــتــطــور بــشــكــل ســـريـــع، مـــا سينعكس 
ــابـــي عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الــتــركــي  بــشــكــل إيـــجـ

الذي يواجه صعوبات منذ سنوات.

هل تشهد العلاقات التركية الأمريكية انفراجة حقاً؟
بعد زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو إلى واشنطن مؤخراً، عادت بعض 

الأصوات للحديث عن مستقبل العلاقات الأمريكية التركية، ورأى البعض في هذه الخطوة 
مؤشرات على انفراجة مرتقبة في العلاقات المضطربة بين البلدين، وخصوصاً بعد الإعلان عن 
نية واشنطن بيع مقاتلات F-16 لتركيا. فهل يمكن أن تعود العلاقات إلى سابق عهدها فعلًا؟

ــــة بــــــيــــــن تــــركــــيــــا  ــــربــ ــــطــ ــــضــ ــمــ ــ الــــــــعــــــــاقــــــــات الــ
المتحدة لا يمكن تفسيرها  والــولايــات 
ــانـــــب واحــــــــــد، فـــالـــمـــســـألـــة لـــــم تــكــن  ــ مـــــن جـ
أبـــــداً ســــوء فــهــم بــيــن الــبــلــديــن، بـــل أثــبــت 
ــــوات  ــنــ ــ ــــســ ــــوك الأمـــــــريـــــــكـــــــي فــــــــي الــ ـــلـــ ــ ــــســ الـــ
ــالـــح تـــركـــيـــا،  ــافـــه بـــمـــصـ ــفـ ــتـــخـ ــــرة اسـ ــيــ ــ الأخــ
وأصــبــحــت هـــذه الــمــســألــة قــنــاعــة راســخــة 
ــــاب الــــقــــرار  ــــحـ ــــن أصـ لــــــدى جــــــزء كـــبـــيـــر مـ
داخــــــــــل تـــــركـــــيـــــا، الــــــذيــــــن ورغــــــــــم أنـــــهـــــم لا 
يقفون موقف المعادي لأمريكا، ولكنهم 
يــدركــون أن الــدفــاع عن مصالح بلادهم 
يــتــطــلــب إيـــجـــاد صــيــغــة مــخــتــلــفــة لــلــعــاقــة 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، ويــــبــــدو مــــن تــصــريــحــات 
رئــــيــــس قـــســـم الاتــــــصــــــالات فــــي الإدارة 
الــرئــاســيــة الــتــركــيــة، فــخــر الـــديـــن ألــتــون، 
أن بـــــاده وصـــلـــت إلــــى قــنــاعــة لا يمكن 

التراجع عنها، وهي تحديداً ضرورة أن 
ــا فـــي هـــذا الــعــالــم، لا كتابع  ــ تــلــعــب دورهـ
لواشنطن، بل كبلد مستقل، يسعى لبناء 
شــراكــات مــع الـــدول الأخـــرى بما يؤمن 
مصالحها. فألتون الــذي وجّــه انتقادات 
مــؤخــراً للاستعمار الــغــربــي، أشـــار أيضاً 
ــيــــن الـــنـــظـــام  ــة بــ ــعــــضــــويــ ـــــدة الــ ـــوحــ ـــ إلـــــــى الـ
التبعية السائدة  الاستعماري وعلاقات 
اليوم، والتي لم تكن تركيا بعيدةً عنها. 
فكل الدول التي دارت في فلك الولايات 
المتحدة الأمريكية في العقود الماضية، 
ــــوم الـــــصـــــورة بـــشـــكـــلٍ أوضــــــح،  ــيـ ــ تــــــرى الـ
وتبتعد أكثر عنها، لا اســتــنــاداً لقناعات 
أيديولوجية محددة مثلًا! بل ما يحركها 
هي مصالحها التي أصبحت تحت تهديدٍ 

حقيقي اليوم.

تونس... الانتخابات مجدداً ومواجهات بين اتحاد الشغل والحكومة
أقيمت يوم الأحد الماضي جولة الانتخابات البرلمانية 

الثانية في تونس، التي يتنافس بها 262 مرشحاً على 131 
مقعداً برلمانياً، وعلى غرار الجولة الأولى، كانت نسبة 

مشاركة الناخبين هزيلة جداً بنسبة 11.4% فقط، وفقاً 
للبيانات الرسمية، مما أعطى المعارضة التونسية فرصة 

أخرى لشن هجوم على حكومة سعيّد.

شؤون عربية ودولية
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على خلفيّة الدمار والكوارث واسعة النطاق التي 
أعــقــبــت الــحــرب، اعــتــادت أوروبــــا عــلــى الاعــتــقــاد 
بــــــأنّ الأمـــريـــكـــيـــيـــن هــــم الــــرابــــحــــون الــرئــيــســيــون، 
وليس روسيا التي دفعت ثمناً للانتصار على 
النازية حياة 26,6 مليوناً من مواطنيها ورفعت 
الألماني.  الرايخستاغ  فــوق مبنى  النصر  رايـــة 
تم الترويج لهذا الاعتقاد عن الولايات المتحدة 
الــدعــايــة الأمريكية المنظمة،  بنشاط مــن خــال 
لذلك كانت هناك أسطورة مفادها أنّ الولايات 
الــمــتــحــدة لــديــهــا أقـــوى جــيــش، وأقــــوى اقــتــصــاد، 
الأمر الذي استخدمته النخب الحاكمة الأمريكية 

لتعزيز هيمنتها العالمية.
بالرغم من ذلك انفجرت فقاعة التفوق الأمريكي 
هــذه في السنوات الأخــيــرة. الهزائم العسكرية 
والسياسية المستمرة لواشنطن »أحدها الفشل 
الـــكـــامـــل لــســيــاســة الــــولايــــات الــمــتــحــدة وحــمــلــتــهــا 
ــــك تــعــمــيــق  ــــذلـ ــتــــان«، وكـ ــانــــســ ــغــ الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي أفــ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــســـنـــوي لــــأزمــــة الــمــالــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة، ســاهــمــت جــمــيــعــهــا في 
تراجع قــوة الــولايــات المتحدة وسطوتها. في 
ظــلّ هــذه الــظــروف فــإنّ الطريق الوحيدة أمــام 
واشنطن للبقاء »واقفة على قدميها« هي إيقاف 
أزمتها المالية والاقتصادية على حساب الدول 

الأخرى.
ــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق بـــــــــدأت الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  فــ
مـــؤخـــراً بــفــرض عــقــوبــاتــهــا بــنــشــاط، ومـــصـــادرة 
حــســابــات بــمــلــيــارات الـــــدولارات مملوكة لــلــدول 
ــــي بـــنـــوكـــهـــا،  غـــيـــر الــــمــــرغــــوب بـــهـــا وتـــجـــمـــيـــدهـــا فـ
وبــالــتــالــي كــســب فــوائــد هــائــلــة مــن جــعــل مــصــادر 
الــمــال المحتجزة هــذه »تعمل« لصالحها فقط. 
ــــوب بـــهـــا«  ــــرغـ ــمـ ــ ــــر الـ ــيـ ــ ــائــــمــــة الــــــــــدول »غـ تـــشـــمـــل قــ

أكــثــر مــن دزيــنــة مــن الــــدول فــي الــعــقــود الــثــاثــة 
الـــمـــاضـــيـــة وحــــدهــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك دول الــبــلــقــان 
»صربيا والجبل الأســـود أثــنــاء نـــزاع البلقان«، 
وبيلاروسيا حيث تبنت الولايات المتحدة في 
2004 »قانون ديمقراطية بيلاروسيا«، وبورما 
في 1997، وساحل العاج في 2011 حين فرضت 
عــقــوبــات عــلــى الــرئــيــس لــوريــنــت بــاغــبــو، وكــوبــا 
ــيــــث لــــــم تـــــصـــــدر الـــــــقـــــــرار إلا فــــــي عــــــــام 2000  حــ
باستخدام الأموال المجمدة البالغة 120 مليون 
ــدفــــع »تــــعــــويــــضــــات لـــضـــحـــايـــا الإرهــــــــاب  لــ دولار 
الـــكـــوبـــي«، وجـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
التي تم تمديد العقوبات عليها عــدّة مــرات منذ 
2006، والصومال والسودان وكوريا الشمالية 
ــــران والـــعـــراق ولــيــبــيــا وأفــغــانــســتــان والكثير  وإيـ
ــــدول. حــجــزت الـــولايـــات المتحدة  غــيــرهــا مــن الـ
ــــول الـــروســـيـــة في  330 مــلــيــار دولار مـــن الأصــ
2022، وتواجه أصول روسية بقيمة 30 مليار 

دولار أخرى احتمال الحجز عليها.
على ذلك، أصبحت إجــراءات واشنطن العقابية 
هي سلاحها الرئيسي لتدمير الشركات الأجنبية 
العدوانية.  التي تتداخل مع الأعــمــال الأمريكية 
ــيـــة  ــبـ ــنـ ــــدام قــــــانــــــون »الـــــمـــــمـــــارســـــات الأجـ ــتـــــخـ ــ ــــاسـ بـ
الفاسدة« الــذي يتمّ تطبيقه على الشركات من 
ــــة جنسية لا عــاقــة لــهــا بــالــولايــات الــمــتــحــدة،  أيّ
ــــدأت واشــنــطــن بــاســتــخــدام مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات  بـ
ــال مـــــــــــدراء هــــــــذه الــــشــــركــــات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــفـــــيـــــدرالـــــي لاعـ
وإرسالهم إلى السجن في الأراضــي الأمريكية، 
حتى لو كان ذلك دون دليل مباشر. ضمن إطار 
عمل هذا القانون يمكن لاشتباه بسيط أو ملفّق 
بالرشوة أن يكون كافياً بالنسبة لوزارة العدل 
الأمريكية كي توجه اتهامات ضدّ رئيس شركة 

أجنبية وإصدار تفويض بالقبض عليه.
ــالـــة الاتـــصـــالات الــفــدرالــيــة  ــــرار مـــن قــبــل »وكـ الإقــ
ــــات  ــــركـ ــــشـ الـ مـــــــن  عـــــــــدد  مــــنــــتــــجــــات  بـــــــــــأنّ   »FCC

الخروج من الأزمة بتدمير المنافسين.. حلفاء وأعداء!

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، لم تتمكن الولايات المتحدة فقط من 
الحفاظ على جيشها واقتصادها، بل تمكنت من إثراء نفسها بشكل هائل من 

الحرب. ليس هذا مفاجئاً بالنظر إلى أنّ الحرب حدثت بعيداً جداً عن حدودها ولم 
يكن عليها تحمّل التبعات التي تحملتها أوروبا أو روسيا جرّاءها، والتي دفعت 
ثمناً لهزيمة النازية مدناً وأعمالًا وبنى تحتية مدمّرة بالكامل، ومواطنين قتلى 

بالملايين.

 ZTEالــصــيــنــيــة »تـــحـــديـــداً شـــاومـــي وهـــــــواوي و
وهــيــتــيــرا وعـــدد مــن الــشــركــات الأخــــرى« قــد تــمّ 
منع استيرادها وبيعها بسبب الخطر المزعوم 
على الأمــن الوطني كــان مــثــالًا صــارخــاً إلــى حدّ 
ما على إقصاء واشنطن للشركات المنافسة من 
الــســوق. حــتّــى أنّ عــضــواً فــي الــوكــالــة، مــن أجل 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــدعـــم الـــعـــام الأمـــريـــكـــي، حـــاول 
ــاً إلـــى أنّ الــصــيــن تــهــدد مصالح  أن يــشــيــر زاعـــمـ
الولايات المتحدة من خلال القيام بالتجسس 

عبر هذه الشركات.

المنافسون أيّاً كانوا.. حلفاء أم خصوماً
مـــع ذلــــك فـــــإنّ مــثــل هــــذا الإرهـــــــاب الـــصـــريـــح من 
جانب الولايات المتحدة أصبح مؤخراً يمارس 
ــدّ شــــركــــة أجـــنـــبـــيـــة مـــــحـــــددة. لــقــد  ــ لـــيـــس فـــقـــط ضــ
تخلّت الولايات المتحدة عن قوانين »التجارة 
الــحــرة«، وقــدمــت الــدعــم السياسي لأعمالها مع 
تــجــاهــل واضـــــح لــمــصــالــح دول أخـــــرى تــصــنّــفــهــا 
كحليفة، لا سيما الاتحاد الأوروبي. على خلفيّة 
الصراع في أوكرانيا أصبح من الواضح للجميع 
أنّ أهـــمّ عــامــل لتنمية أيّ بــلــد هــو الــطــاقــة، وقــد 
ــــررت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة أن تـــســـتـــخـــدم هـــذا  ــ قـ
الجانب للحفاظ على تفوقها على أوروبا. بدأت 
فــي القيام بــذلــك عبر القوانين الــجــديــدة والــغــاز 
ــــوارد الــطــاقــة  ــ الـــصـــخـــري وفــــــرض حـــظـــر عـــلـــى مـ
ــيــــة. كـــــان أحـــــد أشـــهـــر قـــوانـــيـــن الــــولايــــات  الــــروســ
المتحدة في هذا السياق هو قانون »تخفيض 
التضخم IRA« والذي بفضله اكتسبت الولايات 
المتحدة مــيــزة تنافسية على أوروبــــا، وخاصة 

في مجال الطاقة.
ــة لـــلـــروس  ــاديــ ــعــ ــيــــة مــ ــائــ بـــعـــد إطــــــــاق حـــمـــلـــة دعــ
حــول الحاجة المزعومة لأوروبـــا إلــى الابتعاد 
عـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى روســـيـــا فـــي مـــجـــال الــطــاقــة، 
وتمكنها من إزالة الميزة التنافسية التي كانت 
لدى السوق الأوروبية، جعلت واشنطن القارة 
الأوروبية بأكملها معتمدة على الغاز الطبيعي 
ــاً بـــكـــثـــيـــر مــن  ــنــ ــــي الأغـــــلـــــى ثــــمــ ــكـ ــ ــريـ ــ الــــمــــســــال الأمـ
الــغــاز الطبيعي الــروســي، وهـــذا مــا دفــع الكثير 
مــن الــخــبــراء الغربيين أنفسهم لــيــؤكــدوا مـــراراً 
وتــــكــــراراً بــــأنّ هــــذا الـــوضـــع يــمــثّــل بـــدايـــة لحقبة 
جــديــدة مــن الاســتــعــمــار الأمــريــكــي. عــلــى سبيل 
الـــمـــثـــال، وقّـــعـــت الـــشـــركـــات فـــي أوروبــــــا مـــؤخـــراً 
أكثر من 12 عقداً لتوريد الغاز الطبيعي المسال 
ــكـــي بـــاهـــظ الـــثـــمـــن، مــــع اســـتـــحـــقـــاق ثــلــثــهــا  الأمـــريـ

فـــي عـــام 2022. جــعــل هـــذا الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
يعتمد عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة وجــلــب الــعــديــد 
مـــن الــمــخــاطــر، لا ســيــمــا عــلــى خــلــفــيــة الــــدروس 
المستفادة مــن الــحــكــومــات الأمــريــكــيــة الأخــيــرة 
الــتــي أظـــهـــرت بــــأنّ صــــورة الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
كشريك مــوثــوق لأوروبـــا متدنية بشكل كبير. 
ــغـــاز فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة  ــعـــار الـ ازدادت أسـ
ــثـــــر مـــــن الــــضــــعــــف مــــنــــذ بـــــدايـــــة الــــعــــام  ــ بـــالـــفـــعـــل أكـ
الكهرباء. وإذا لم يكن  الماضي، وكذلك أسعار 
لـــــدى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــا يـــكـــفـــي مــــن الـــغـــاز 
سيعرّض  مــا  لنفسها  بأغلبيته  فهي ستحتفظ 
الاتحاد الأوروبي لأزمة تجتاح أوروبا بالفعل 
نــتــيــجــة الإجـــــــــــراءات الـــعـــدوانـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــي 

الأشهر الأخيرة.
من المعروف اليوم أنّ خُمس الإنتاج العالمي 
لأشــــــبــــــاه الـــــمـــــوصـــــات يـــــتـــــمّ عــــبــــر الـــمـــصـــنّـــعـــيـــن 
الــصــيــنــيــيــن. لــهــذا الــســبــب ومـــن أجـــل الــحــصــول 
ــا غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة لــنــفــســهــا فـــــي هـــذه  ــ ــــزايـ عـــلـــى مـ
الصناعة، تجبر واشنطن عملاءها ومورديها 
فـــــي أوروبـــــــــــا عــــلــــى اتــــــبّــــــاع ســــيــــاســــة الـــــولايـــــات 
 ASML الــمــتــحــدة. كــمــثــال: الــشــركــة الــهــولــنــديــة
كــانــت تتعرّض مــؤخــراً لضغوط مــتــزايــدة من 
مــســؤولــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة لإجــبــارهــا على 
التوقف عن بيع بعض آلات صناعة الرقاقات 
لــلــصــيــن. ضــمــن مــحــاولــتــهــا أن تــصــبــح مــحــتــكــراً 
عــالــمــيــاً فـــي مــجــال تــصــنــيــع الـــرقـــاقـــات، شــاركــت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــنــشــاط فـــي الــقــضــاء على 
الـــمـــنـــافـــســـيـــن بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، لـــيـــس فـــقـــط فــي 
الصين، ولكن أيضاً في الاتحاد الأوروبي. منذ 
تــشــريــن الأول 2022 حــيــن شــرّعــت الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة عـــــــدداً مــــن قـــوانـــيـــن حـــظـــر صــــــادرات 
أشباه الموصلات إلى الصين، أصبح واضحاً 
أنّ الإدارة الحالية فــي البيت الأبــيــض تطبّق 
سياسة لا رحمة فيها في مجال الرقاقات تحت 
شـــعـــار: »أمـــريـــكـــا أولًا«. وفـــقـــاً لــبــعــض وســائــل 
الإعـــام الألــمــانــيــة، إن لــم تتخذ أوروبــــا إجــراء 
ما لإيقاف هذه السياسة العدوانية، ستخسر 
هيمنتها في مجال صناعة أشباه الموصلات... 
ــــذه الـــخـــســـارة لــــن تــقــتــصــر عـــلـــى أشـــبـــاه  لـــكـــنّ هـ

الموصلات بالتأكيد.

	ǩ :بتصرّف عن
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competitors its destroying by crisis

تجبر واشنطن 
عملاءها ومورديها 
في أوروبا على اتبّاع 

سياسة الولايات 
المتحدة من أجل 

الحصول على 
مزايا غير قانونية 
لنفسها في هذه 

الصناعة

شؤون استراتيجية
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يفيد هـــذا الــنــهــج رعـــاة الــبــي.بــي.ســي، فمعدّوها 
يستمرون بالتركيز على »الاختلافات الثقافية« 
لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة وكـــأنّـــهـــا دوافـــــع لــلــســيــاســة أكــثــر 
من حقائق الاستغلال الرأسمالي. أمّا المحاولة 
ــا كـــشـــبـــكـــة ذات مــــصــــداقــــيــــة ومــــيــــول  ــ ــارهــ ــ ــهــ ــ لإظــ
»يــــــســــــاريــــــة« فــــهــــي مــــــجــــــرّد مـــــــحـــــــاولات لــتــحــلــيــة 
الـــمـــرارة تــخــدم إبـــقـــاء الـــوضـــع الـــراهـــن وخــطــاب 
عـــدم وجــــود بــديــل، وتــجــعــل مــن الــمــدهــش قيام 

أيّ شخص بأخذها على محمل الجد.
لــــلــــبــــي.بــــي.ســــي – وغـــيـــرهـــا  يـــمـــكـــن لأيّ مـــنـــتـــقـــد 
مــن وســائــل الإعــــام ذات الــنــهــج الــمــمــاثــل – أن 
يــتــوقّــع وضــعــه فــي خــانــة واحــــدة مــع مهاجميها 
من »المحافظين« وأن يستمع لدفاعات ليبرالية 
مـــبـــدعـــة. ولــــكــــنّ هـــــذا لـــيـــس إلا امــــــتــــــداداً لــلــنــبــرة 
الــتــي تــمّــت تجربتها واخــتــبــارهــا لبي. التقليدية 
بـــي.ســـي بــاعــتــبــارهــا شــبــكــة »فـــــوق الــســيــاســة«. 
إنّ الأكــثــر إدراكــــاً مــن الطبقة الحاكمة يفهمون 
جـــيـــداً أنّ مــصــداقــيــة إذاعــــــة الــــدولــــة تــعــتــمــد على 
»اســتــقــالــهــا« الــمــصــطــنــع الـــتـــي يــحــرصــون على 
التركيز على كــونــه مــوجــوداً بــالــرغــم مــن عقود 
الـــخـــصـــخـــصـــة والاســــتــــعــــانــــة بــــمــــصــــادر خـــارجـــيـــة 
وقـــيـــود الـــتـــمـــويـــل. ولـــيـــس الانـــقـــســـام الــســيــاســي 
الصوري غير الواقعي الهامشي حول بي.بي.
ــــزءاً مـــن ســـرديّـــة الــحــفــاظ عــلــى هــذه  ســـي إلّ جـ

»المصداقية« الكاذبة.

معايير مزدوجة نمطيّة
ليست »مصداقية« البي.بي.سي المشوهة نتاج 
الأزمة الراهنة، وليست وليدة الأزمة الأوكرانية 
أو تشكّل مصطلح »الــغــرب الــجــمــاعــي«، بــل هي 
مــتــأصــلــة فــي الــشــبــكــة مــنــذ زمـــن طــويــل. لا يمكن 
الإلـــمـــام بــكــامــل الانــحــيــاز فــي الــتــغــطــيــة الإعــامــيــة 

فــي مــقــال واحــــد، حــيــث تــتــم قصقصة الــكــثــيــر من 
الأخـــبـــار حــــول الــضــحــايــا الــمــدنــيــيــن قــبــل عــرضــهــا 
ــــى الـــتـــجـــاهـــل الــمــنــهــجــي  ــتّ عـــلـــى الــــجــــمــــهــــور، أو حــ
لـــحـــمـــات مـــثـــل »حــــيــــاة الــــســــود تـــهـــم« أو »حـــيـــاة 
المسلمين تهم«. لكن يمكن إعطاء مثال: إظهار 
الاحتجاجات التي خرجت رداً على مقتل الأسود 
مــارك دوغــان من قبل الشرطة البريطانية على 

أنّها مجرّد أعمال شغب دافعها الجشع. 
ــــام الــوجــود الــعــســكــري الــغــربــي في  كـــان ثــابــتــاً أيّ
أفغانستان أنّ البي.بي.سي – كلّما أمكنها ذلك 
– تتجاهل تغطية أيّة أخبار عن مقتل المدنيين 
ــيـــة.  ــكـ ــقـــــوات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والأمـــريـ ــ عـــلـــى أيــــــدي الـ
قــامــت الــبــي.بــي.ســي بتغطية خبر إعـــادة رفــات 
الجنود البريطانيين، ولكن دون أيّ ذكر للقتلى 
العراقيين، ولا حتّى إحصائياً. كــان يتمّ حجب 
الاحتجاجات ضدّ مقتل المدنيين إلى أقصى حد، 
كمثال المظاهرات التي خرجت في أفغانستان 
ـــر مـــقـــتـــل أطـــــفـــــال مـــحـــلـــيـــيـــن بـــقـــصـــف عـــســـكـــري  ـــ إثـ
صاروخي في 2011. حتّى دمية الغرب الرئيس 
كــــرازاي كـــان مــجــبــراً فــي حينه عــلــى التصريح: 
»نيابة عن الشعب الأفغاني أريــدكــم أن توقفوا 
قتل المدنيين«. هذه القصّة تمّ دفنها في خدمة 
النصوص الإخبارية للبي.بي.سي، مثل الكثير 

من القصص المشابهة.
عند تغطية أخبار انسحاب القوات البريطانية 
الجزئي في 2014، وبدلًا من تغطية الانسحاب، 
كــانــت الـــبـــي.بـــي.ســـي تــبــثّ تــقــاريــر وبـــرامـــج عن 
المقابر الأفغانية »المليئة بضحايا الحرب الذين 
قــتــلــهــم الــســوفــيــيــت وطـــالـــبـــان وتـــحـــالـــف الــشــمــال 
ــنــــاك ذكـــر  ــــزع«. لــــم يـــكـــن هــ ــــزعـ ــمـ ــ ــــرار الـ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
البريطاني-الأمريكي.  للغزو  المدمرة  للعواقب 
ــكـــن هــــنــــا لأحـــــــد ألّ يــــاحــــظ نــــمــــط إعـــــام  ــمـ لا يـ
شركاتي مهيمن عبر تلفزيون دولــة، والمصمم 

لإنتاج حصيلة محددة بشكل صارم.

بي.بي.سي: الانحطاط الإعلامي المتخفي

البدء بما كتبته صحيفة المورننغ ستار Morning Star عن البي.بي.سي مناسب: »قليلة هي الأشياء القيّمة 
فيها. جزء كبير من الكوميديا فيها – بما في ذلك مسلسلاتها الكوميدية – عبارة عن خدمة طنانة من 

الانغماس الذاتي الممزوج بالتفاهات الليبرالية، التي تقدمها كتيبة من المنتجين والمؤدين باستخدام مواد 
نادراً ما تردد صدى الحياة التي يعيشها الملايين«. لكنّ هذا النهج من اللا مصداقية هو الذي يسمح للبي.بي.سي 

بعرض السياسة المعاصرة على أنّها حلقات من »الحرب الثقافية« المنفصلة عن الواقع.

العالمية تثير  إنّ تغطية بــي.بــي.ســي لــأحــداث 
أسئلة دافعي الضرائب البريطانيين عن الــدور 
الــــــذي تــلــعــبــه الـــقـــنـــاة كــمــمــثــل تـــبـــريـــري لــلــهــيــمــنــة 
الــعــالــمــيــة لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة. وصــــف الأســـتـــاذ 
الــجــامــعــي الــبــريــطــانــي غــافــيــن لــويــس هـــذا الأمـــر 
بــالــقــول: »تــمــيــل تغطية بــي.بــي.ســي لإجــــراءات 
ــــى أن تــكــون  وســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة إلـ
مدفوعة بصيغة سردية منحرفة وغير مهنية: 
]الــرجــل الــصــالــح ضـــدّ الــرجــل الــشــريــر[. الــبــلــدان 
التي تربطها علاقات غير ودودة مع الولايات 
المتحدة مثل دول أمريكا اللاتينية اليسارية أو 
روســيــا أو إيــــران، تخضع بشكل غير متناسب 
للنقد المستمر الحاضر والتاريخي، بل وحتّى 
لنظريات المؤامرة التخمينية... يتمّ على الدوام 
إظهار روسيا ضمن دائرة الاتهام بالتدخل غير 
الشرعي في البلدان التي يكون فيها عدد كبير 

من السكان من أصل روسي«. 
إنّ تقنيات التحرير الموالية للأمريكيين التي يتمّ 
اعتمادها في بي.بي.سي بسيطة بشكل ساذج 
أحـــيـــانـــاً، وتــســتــنــد بــشــكــل رئــيــســي إلــــى الــمــعــايــيــر 
الـــمـــزدوجـــة عــلــى مــســتــوى الــتــحــلــيــل. يـــتـــمّ دومــــاً 
ــانـــب وتــاريــخــهــم وأنـــمـــاط سلوكهم  إخـــضـــاع الأجـ
لتحليل تاريخي »عام«، بينما الجرائم التي تقوم 
نقلها على  يــتــمّ  الأنجلو-ساكسونية  أمــريــكــا  بها 
أنّــهــا حـــوادث فــرديــة معزولة لا سمات مشتركة 
تجمعها مع أيّة انتهاكات سابقة لها. فإذا ما بحثنا 
بشكل حذر حول تغطية أيّــة أحــداث في روسيا 
»حــتّــى قــبــل انــــدلاع أزمـــة أوكـــرانـــيـــا«، فــهــي دائــمــاً 
ما تدور حول قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، 
أو مــعــاداة المثلية، أو الــقــومــيــة. فــي الــمــقــابــل لن 
تــســمــع عـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي بــي.بــي.ســي 
– وهــــي الـــتـــي تـــضـــمّ 5٪ فــقــط مـــن ســـكـــان الــعــالــم 
ــاً مــا  ــبــ ــالــ ــالــــم، وغــ ولـــديـــهـــا 25٪ مــــن مـــســـاجـــيـــن الــــعــ
يكونون محبوسين في سجون خاصة لتحقيق 
الربح، عن هذا النوع من القضايا المنهجية. وكما 
يقول لويس: »علينا تخيّل تغطية البي.بي.سي 
ــــداث مــثــل هـــويّـــة مـــارتـــن لــوثــر كينغ  الــحــالــيــة لأحـ
واحــتــجــاجــاتــه، لــيــس مــن الــمــســتــغــرب ألّ يحصل 
مــتــابــعــو الــقــنــاة عــلــى مــعــلــومــات حقيقية بــقــدر ما 
ســيــحــصــلــون عــلــى مــحــتــوى تــرفــيــهــي لا يختلف 

عــن الــــذي كـــان يــتــمّ عــرضــه عــلــى شــبــكــات الكيبل 
والراديو الأمريكية«.

الأشرار في »الشرق«
كتب البروفسور عميد معهد البحوث الصينية 
فــــي جـــامـــعـــة فـــــــــودان، تـــشـــانـــغ وي، الـــكـــثـــيـــر عــن 
ــيــــزة فــــــي الـــصـــيـــن  ــتــــحــ تـــغـــطـــيـــة بــــــي.بــــــي.ســــــي الــــمــ
ــة، مـــنـــهـــا: »عـــنـــدمـــا الـــتـــقـــوا بــي  ــاذبــ ــكــ والأخـــــبـــــار الــ
فـــي أحـــد بــرامــجــهــم وهـــم يــتــبــاكــون عــلــى حــقــوق 
ــالــــت لـــــي مــذيــعــة  ــــغ، قــ ــــونـ الإنـــــســـــان فـــــي هــــونــــغ كـ
الإحصاء المعتمد بشكل رسمي في القناة: إنّ 
الصين قمعت في 2019 مليوني شخص نزلوا 
إلــــى الــــشــــوارع فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ لــلــتــظــاهــر ضــدّ 
حــكــومــة بــكــيــن الــمــركــزيــة. الــمــثــيــر لــلــســخــريــة أنّ 
تعداد سكان هونغ كونغ هو 7,5 ملايين إنسان 
تشمل العجائز والأطفال. من غير المنطقي أن 
تقول بأنّ 30٪ من السكان نزلوا إلى الشوارع. 
لــكــن رغـــم ذلـــك لــم تقتنع لا الــمــذيــعــة ولا الــقــنــاة 

واستمروا في إحصاءاتهم الخاصة...« 
يــقــول ســونــغ لــوزيــنــغ بــــــدوره، وهــــو بــاحــث في 
معهد الصين في بكين، أيضاً عن البي.بي.سي: 
» لطالما اتهمت بي.بي.سي الصين بأنّها تحبس 
الــمــايــيــن مـــن الـــيـــوغـــور فـــي مــعــســكــرات اعــتــقــال. 
فــي أحـــد الــبــرامــج قــامــت الــمــذيــعــة بــطــرح الــســؤال 
شــديــد الــســخــف عــن تشينغيانغ وكــــأنّ مــا تقوله 
مــن الــمــســلّــمــات غــيــر الــقــابــلــة لــلــدحــض: ]مــــاذا عن 
ــلـــيـــون إنــــســــان الـــمـــحـــبـــوســـيـــن فــــي مــعــســكــرات  الـــمـ
ــــال، الـــبـــعـــض يـــعـــتـــبـــر ذلــــــك جـــريـــمـــة إبــــــادة  ــقـ ــ ــتـ ــ الاعـ
جــــمــــاعــــيــــة[. لـــــم يـــعـــجـــبـــهـــا ضـــحـــكـــي بـــــصـــــوت عـــــالٍ 
ولا جــوابــي بــالــطــبــع، فالحقيقة الــتــي ذكــرتــهــا أنّ 
تشينغيانغ قد جذبت إليها في عام 2019 وحده 
أكثر من 200 مليون سائح، ولم تحدث فيها ولا 
حالة عنف إرهابي لثلاثة أعوام على التوالي هو 
إنجاز مذهل، لا تتناسب مع طرحهم... إنّ نهج 

البي.بي.سي هو: نحن نخدع، نسرق، نكذب«.
ــيــــة الإعــــامــــيــــة هـــــي جــــــزء شــقــيــق  ــالــ ــبــــريــ إنّ الإمــ
لــإمــبــريــالــيــة الــثــقــافــيــة، وهـــي الــطــريــقــة العصرية 
للاستعمار، والبي.بي.سي ليست أكثر من أداة 
أكثر  التخفي بأغطية  تــحــاول  لــهــذه الإمبريالية 

إقناعاً للجمهور.

البلدان التي تربطها 
علاقات غير ودودة 

مع الولايات المتحدة 
تخضع بشكل غير 

متناسب للنقد 
المستمر الحاضر 

والتاريخي بل وحتّى 
لنظريات المؤامرة 

التخمينية

شؤون استراتيجية
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	ǧد. أسامة دليقان

الـــفـــن، فــيــمــا تــــراه الــمــاركــســيــة »جـــــزءٌ مـــن البنية 
الــفــوقــيــة لــلــمــجــتــمــع... إنـــه جـــزء مــن إيــديــولــوجــيــا 
دة من  المجتمع، أو عنصرٌ من تلك البنية المعقَّ
الإدراك الاجــتــمــاعــي، الــتــي تــبــرِّر الــمــوقــفَ الــذي 
تسيطر فيه طبقةٌ اجتماعية على غيرها. ولذلك 
الاجتماعية  العملية  فهم  يعني  الأدب  فهم  فـــإنّ 
ــدّد إيــغــلــيــتــون في  الــتــي تــشــمــلــه«، بــحــســب مـــا شــ

المؤلّف نفسه )1976(.
واعتبر الماركسي الروسي جورجي بليخانوف 
بـــــأنّ الــعــقــلــيــة الاجــتــمــاعــيــة لــعــصــر مـــن الــعــصــور، 
والـــتـــي هـــي مـــشـــروطـــة بـــالـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
لــلــعــصــر »أوضــــــح مـــا تــتــجــلّــى فـــي تـــاريـــخ الأدب 
والفن«. ومعنى ذلك أنّ الأعمال الأدبية ليست 
إلــهــامــاً غــامــضــاً، أو أعــمــالًا قــابــلــة لتفسير بسيط 
أشــكــالٌ  إنــهــا  فيها.  مؤلِّ على سيكولوجيّة  يعتمد 
لــإدراك، وطرائقُ خاصة في رؤيــة العالَم. وما 
دامـــــت كـــذلـــك، فــهــي تــنــطــوي عــلــى عـــاقـــة وثــيــقــة 
بالطريقة السائدة في رؤية العالَم، أيْ بالعقلية 
ــديـــولـــوجـــيـــا الـــعـــصـــر. وهــــذه  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أو إيـ
اجتماعية  لعلاقات  نتاجٌ  بدورها  الإيديولوجيا 
ــانٍ ومــكــانٍ  ــ مــلــمــوســة، تــقــوم بــيــن الــبــشــر فـــي زمـ
مــحــدَّديــن. إنها الطريقة التي يعيش بها البشر 
الطبقية ويبرِّرونها ويحافظون على  علاقاتهم 
بقائها. يضاف إلى ذلك أنّ البشر ليسوا أحراراً 
فـــي اخــتــيــار عــاقــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة، بـــل تدفعهم 
إلــيــهــا ضــــرورةٌ مـــادّيـــة، تــرتــبــط بطبيعة الــتــطــوُّر 
فــي نــمــط إنــتــاجــهــم الاقــتــصــادي ومــرحــلــتــه على 

السواء.

الماركسية و»الأكاديمية الضارّة«
يحذّرنا تيري إيغليتون من الكتب التي تتحدث 
عـــن الــمــاركــســيــة بــطــريــقــة يــســمّــيــهــا »الأكــاديــمــيــة 
الــضــارّة« حيث »ســرعــان مــا ننظر، بــإغــراءٍ من 
هذه الكتب، إلى النقد الماركسي بوصفه منهجاً 
الــفــرويــدي والمنهج  المنهج  يستقر هــادئــاً بين 

الأســـــطـــــوري فــــي دراســــــــة الأدب، وعــــلــــى نــحــو 
يـــغـــدو مــعــه الــنــقــد الــمــاركــســي مــنــهــجــاً مــثــيــراً من 
الناحية الأكــاديــمــيــة فــقــط، بــل يــبــدو وكــأنــه حقلٌ 

أ يخوضُه الطلاب في هوادة«. مُوَطَّ
بـــدلًا مــن ذلـــك يــشــدّد إيغليتون عــلــى أنْ »نــذكّــر 
أنفسنا بحقيقة بسيطة، مــؤدّاهــا أنّ الماركسية 
ــلــمــيــة، تـــتـــنـــاول الــمــجــتــمــعــات الإنــســانــيــة  نـــظـــرةٌ عِ
مثلما تــتــنــاول عملية تــغــيــيــرهــا. ومـــا يعنيه ذلــك 
بــالــمــلــمــوس هـــو أنّ الــنــقــد الــمــاركــســي لا يــقــصّ 
ــــراعَ  ــلّـــيـــة، بــــل يــــقــــصّ عــلــيــنــا صــ عــلــيــنــا قــــصــــةً مـــسـ
الــبــشــر لتحرير أنفسهم مــن أنــــواع مــحــدَّدة من 
الاستغلال والقهر. وليس هناك شيءٌ أكاديميٌّ 
ــنـــا ذلـــــــك أو  ــيـ ــــو نـــسـ ــتــــى لــ ــــي هـــــــذا الـــــــصـــــــراع، حــ فــ

أغفلناه«.

ماركس والأدب
ــفٍ لماركس يكاد لا يخلو  نلاحظ بــأنَّ أيّ مــؤلَّ
مـــن مــفــاهــيــم أدبـــيـــة واســــتــــعــــارات أو اقــتــبــاســات 
مــن أدبـــاء وإشــــارات لـــأدب. وفــي الحقيقة كان 
ماركس الشاب أديباً، نظم شعراً غنائياً وقِسماً 
مــــن مــســرحــيــة شـــعـــريّـــة، حـــتـــى أنّـــــــه، بــحــســب مــا 
يخبرنا إيغليتون، حاول تأليف رواية فكاهيّة لم 
يتمّها، تأثّر فيها بشكلٍ لافت بلورنس شتيرن. 
كما وكتب ماركس أيضاً مخطوطاً ضخماً عن 
الفن والدين، بقي دون نشر، وخطّط لمجلّة في 
نقد المسرح، ودراسة مسهبة عن بلزاك، وبحثاً 
عــن عــلــم الــجــمــال. لــقــد كـــان الــفــن والأدب بعض 
ــاركـــس بــوصــفــه مــثــقّــفــاً  الــــهــــواء الـــــذي يــتــنــفّــســه مـ
ألمانياً نهماً في اطّـلاعه على التراث الكلاسيكي 
الــعــظــيــم لــمــجــتــمــعــه. أمــــا مــعــرفــتــه بـــــالأدب فــكــانــت 
مذهلة في مداها الذي يمتد من سوفكليس إلى 
الــروايــة الإســبــانــيــة، ومــن لوكريتس إلــى إنتاج 
العمّال  الإنكليزية. ولقد خصّصت حلقة  القصة 
ــان الــــتــــي أســـســـهـــا مــــاركــــس فــــي بـــروكـــســـل  ــ ــمـ ــ الألـ
ــان  ــ ــة لـــمـــنـــاقـــشـــة الـــــفـــــنـــــون. وكــ ــيــ ــبــــوعــ ــيــــة أســ أمــــســ
ماركس نفسه مشاهداً لا ينقطع عن الذهاب إلى 
المسرح، ومنشِداً للشعر، وقارئاً نهماً لأيّ نتاج 
أدبـــيّ يــصــادفــه، ابــتــداءً مــن العصر الأوغــســطــي، 

إيغليتون وونّوس عن النقد الأدبي والتغيير

»النقد الماركسي جزء من كيان أكبر لتحليل نظريّ يهدف إلى فهم الإيديولوجيات، أيْ فهم الأفكار والقيم 
والمشاعر التي يعيش بها البشر حياتهم الاجتماعية في أزمان متباينة... والتي قد لا تتاح إلا في الأدب، كما 

أنّ فهم الأيديولوجيات يعني فهماً أعمق لكلٍّ من الماضي والحاضر على نحوٍ يُسهم في تحرُّرِنا«. – هكذا كتب 
الباحث الماركسي الإنكليزي تيري إيغليتون في كتابه »الماركسية والنقد الأدبي«.

ــــى الـــقـــصـــائـــد الـــقـــصـــصـــيـــة عــــن الـــصـــنـــاعـــة. ولــقــد  إلــ
وصف عمله في خطابٍ أرسله إلى إنجلس بأنّ 
هذا العمل يشكّل »وحدةً فنّية«. أما في مسألة 
قاً مرهف الحساسية فيما  الأسلوب فقد كان مدقِّ

يتصل بأسلوبه أو أسلوب غيره.
ومن المعروف أنّ من مقالات ماركس الشهيرة 
في مرحلة من عمله في الصحافة، والذي قاده 
إلى الاهتمام بالاقتصاد السياسي، كان تغطية 
الظلم الـــذي تــعــرّض لــه فــقــراء يلتقطون بعض 
ــار، والـــقـــوانـــيـــن  ــ ــــجـ الأغــــصــــان الـــســـاقـــطـــة مــــن الأشـ
التي سنت آنــذاك لمعاقبتهم على ذلــك ولصالح 
أصحاب الأراضي. لكن بحسب إيغليتون تناول 
ماركس في أوائل كتاباته في الصحافة موضوع 
الدفاع عن حرية التعبير الفنّي. يضاف إلى ذلك، 
ما يمكن أن نكتشفه من أثر للمفاهيم الجمالية 
فــي الــمــقــولات الــحــاســمــة فــي فــكــره الاقــتــصــادي 

في مرحلة نضجه.
ــــام مــــاركــــس وإنـــجـــلـــس مــهــام  ــــان أمــ ومـــــع ذلـــــك كـ
أخرى غير صياغة نظرية جمالية كاملة، ولذلك 
بــقــيــت تــعــلــيــقــاتــهــمــا عــلــى الـــفـــن والأدب مــتــنــاثــرةً 
ــــرب إلــــى الــلــمــحــات الــخــاطــفــة  وجـــزئـــيـــة، وهــــي أقـ

منها إلى المواقف النظرية المتكاملة.

 النقد الماركسي 
ليس »علم اجتماع الأدب«

يـــشـــدد إيــغــلــيــتــون عــلــى أنّ الــنــقــد الــمــاركــســي لا 
ينحصر فيما بات يعرف في الغرب باسم »علم 
اجتماع الأدب«، فهذا الأخير علمٌ يهتم أساساً 
بما يمكن أن نسمّيه »أدوات الإنتاج الأدبــي«، 
ــتــــوزيــــع والــــتــــبــــادل فــــي مــجــتــمــع  أي عـــمـــلـــيـــات الــ
بــعــيــنــه، مـــن قــبــيــل كــيــفــيــة نــشــر الــكــتــب، والــتــكــون 
ــــا، ومـــســـتـــويـــات  ــــهـ ــــرّائـ الاجـــتـــمـــاعـــي لـــمـــؤلّـــفـــيـــهـــا وقـ
ــتــــي تـــحـــدد  ــــوامـــــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــ ــــعـ الـــتـــعـــلـــيـــم، والـ
ــاً  ــلـــم اجــــتــــمــــاع الأدب أيـــضـ ــنــــاول عـ ــتــ الــــــــــذوق. ويــ
النصوص الأدبــيــة، من منظور ما تحتويه من 
مــوضــوعــات تــهــمّ الــمــؤرِّخ الاجــتــمــاعــي. ومــع أن 
هناك بعض الأعمال الممتازة في هذا المجال، 
ولكنها لا تشكل سوى جانب واحد فحسب من 
جــوانــب الــنــقــد الــمــاركــســي. أي إنّ عــلــم اجــتــمــاع 
ــه، لــيــس خــاصــاً بــالــمــاركــســيــة أو  الأدب بــحــد ذاتــ
النقد الأدبي، بل هو بحسب إيغليتون »نسخةٌ 
بة مدجَّنة من النقد الماركسي، في الغالب،  مهذَّ

تتواءم مع الاستهلاك الغربي«.

 سعد الله ونوس 
ومسرح التفسير والتغيير

فــي مــؤلّــفــه »بــيــانــات لــمــســرح عــربــيّ جــديــد« 
كـــتـــب الــــفــــنــــان الـــمـــســـرحـــي الـــــســـــوري الــكــبــيــر 
سعد الله ونّوس )1941–1997(، المعروف 
بــتــطــبــيــقــه الــــمــــبــــدع لــلــمــنــهــج الــــمــــاركــــســــي فــي 
الأدب والــمــســرح: »سنبدأ بــالــســؤال الأول، 
ونعيِّنُ مَن هم حقّاً المتفرِّجون الذين نريد 
أن نــنــصــب بــيــنــهــم مـــســـرحَـــنـــا. ونــجــيــب على 
ــفــــور... إنــنــا نــريــد مــســرحــاً لــلــجــمــاهــيــر، أي  الــ
الــطــبــقــات الــكــادحــة مــن الــشــعــب. وبــمــقــدار ما 
ــهــلَــكــة من  ــابــــة ســهــلــةً ومــســتَ تـــبـــدو هــــذه الإجــ
ــإنّ الــســيــاق الـــذي نضعُها  كــثــر الاســتــعــمــال، فـ
رُ لنا لا السهولة، ولا الامتيازات  فيه لا يوفِّ
المجّانية للشِّعارات اللفظية. ذلك أنّ إجاباتِنا 
ــــم نَـــعْـــبُـــر مــنــهــا  لا قــيــمــة لـــهـــا ولا تــكــتــمــلُ مــــا لَـ
ــاع هـــذه الطبقات  ــةٍ مــعــمَّــقــة لأوضــ ــ إلـــى دراسـ
فتتسنَّى  ومــشــكــاتــهــا،  المعيشية  وظــروفــهــا 
لــنــا بــعــدئــذٍ مــعــرفــةٌ عِــلــمــيّــةٌ أســاسُــهــا المعايشةُ 
الــفِــعــلــيــة والــتــحــلــيــلُ الـــصـــائـــب، لا الــكــلــيــشــهــات 

والصور الجاهزة«.
ويـــتـــابـــع ونـــــوس بـــــأنّ هــــذه الــمــعــرفــة الــمــخــالِــفــة 
ــــغ الــــــــجــــــــاهــــــــزة لـــــلـــــمـــــســـــرح هـــــــــي مـــــعـــــرفـــــةٌ  ــيـ ــ ــــصـ ــلـ ــ لـ
ــا تـــفـــاعـــلٌ يــــومــــيّ مــع  ــهـ ــــب، لأنـ ــابـــع مــــركَّ »ذات طـ
السياسية  المستويات  مختلف  على  الجمهور 
والاجــتــمــاعــيــة والــفــكــريــة والــفــنــيــة. تــفــاعــلٌ يــأخــذ 
ويعطي. يجرّب ويصحّح. منطلقة من الأرض 

الحقيقية للبشر«.
ــأنّ هــــدف الــمــســرح بــالــنــســبــة  ــ ــــــوس بـ يـــصـــرّح ونّ
لـــه يــجــمــع بــيــن الـــجـــمـــالـــيّ والـــتـــأثـــيـــر الاجــتــمــاعــي 
هـــــؤلاء  مـــــع  يـــخـــلـــق  أنْ  غـــايـــتـــه  الــــتــــقــــدّمــــي: »إنّ 
الــــمــــتــــفــــرجــــيــــن تـــــعـــــبـــــيـــــرات مــــســــرحــــيــــة تـــشـــتـــمـــل، 
ــلــــى تـــنـــمـــيـــة الــــوعــــي،  ــــة إلـــــــى الــــمــــتــــعــــة، عــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
وتــعــمــيــق إدراك الـــنـــاس لــمــصــيــرهــم الــمــشــتــرك، 
ولــمــشــكــاتــهــم وقَــــدَرهــــم الاجــتــمــاعــي. هــنــا نــعــود 
إلى الأصول. إننا نرفض القوالب الجاهزة لأن 
المهم ليس الــقــوالــب. ونــحــن لا نصنع مسرحاً 
لــكــي نــثــبــت فــقــط أنــنــا لاحـــقـــون بــركــب الــمــدنــيــة، 
ــعـــرف الـــمـــســـرح كــــســــوانــــا... وإذا كــانــت  ــنــــا نـ وأنــ
تــلــك غايتنا الــوحــيــدة فــإنــهــا لا تستحق كــل هــذا 
الــعــنــاء... إنــنــا نصنع مــســرحــاً لأنــنــا نــريــد تغيير 
وتطوير عقلية، وتعميق وعي جماعي بالمصير 

التاريخي لنا جميعاً«.

النقد الماركسي لا 
يقصّ علينا مجرَّد 

قصّة مسلّية بل 
صراع البشر لتحرير 

أنفسهم من 
الاستغلال والقهر
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أخبار ثقافية

اختتام المهرجان السينمائي لدول منظمة 
شنغهاي للتعاون

انتهت الثلاثاء 31 كانون الثاني في مومباي الهندية أعمال المهرجان 
السينمائي للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

المهرجانات  للعالم، مقارنة بغالبية  كــمــالًا  أكثر  المهرجان صــورة  قــدّم 
السينمائية الدولية، وذلــك بفضل شدة تنوع المواضيع التي تطرحها 

أفلامه والتي تمثل 44% من سكان العالم.
حيث غالباً مــا تبقى المشكلات التي تهم هــذا الــجــزء الكبير مــن العالم 

على هامش المهرجانات العالمية.
نـــال الــجــائــزة الــكــبــرى لــلــمــهــرجــان فيلم »غــــودافــــاري« الــهــنــدي الـــذي تم 
تصويره بلغة ماراتخي المحلية من إخــراج ناخيل ماخاجانا. ويطرح 
التقاليد. ويــروي  والــحــفــاظ على  الاقــتــصــاديــة  التنمية  الفيلم مشكلات 
الفيلم قصة مــالــك قطعة أرض واقــعــة على ضفة نهر غــودافــاري الــذي 

يعتبره الهنود نهراً مقدساً.

إنهاء الدراسة لترميم متحف تدمر الوطني
أنهت مديرية آثار تدمر الدراسة اللازمة لترميم وإعــادة تأهيل متحف تدمر الوطني الذي 

تعرض للتخريب جرّاء اعتداءات تنظيم “داعش” الإرهابي عليه عام 2015.
تضمنت الدراسة الموقع العام المحيط بمبنى المتحف إلى جانب طوابق المبنى بشكل كامل 
بهدف إصلاح كافة الأضرار التي تعرض لها المتحف ومحيطه جراء اعتداءات الإرهابيين.

سيتم الــعــمــل بــعــد الانــتــهــاء مــن أعــمــال الــتــرمــيــم الــمــطــلــوبــة عــلــى عـــرض الــقــطــع الأثــريــة ضمن 
أروقـــة الــطــابــق الأرضـــي وبالتالي التحضير لإعـــادة افــتــتــاح المتحف أمـــام الــــزوار فــي نهاية 

العام الجاري.
يذكر أن متحف تدمر الوطني الــذي تبلغ مساحته نحو ٧٢٠٠ متر مربع يتألف من ثلاثة 
الذهبية والحلي  الفسيفساء والمصوغات  الحجرية ولــوحــات  التماثيل  طــوابــق كانت تضم 
والأدوات الــفــخــاريــة والــقــطــع الــجــصــيــة والأوانـــــــي الــزجــاجــيــة والـــنـــقـــود والـــســـرر الــجــنــائــزيــة 

والمذابح النذرية إضافة إلى المومياوات.
ويحيط بمبنى المتحف حديقة كبيرة تــتــوزع بها أيــضــاً القطع الأثــريــة المختلفة حيث تم 

تخريب وسرقة جزء كبير منها من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي.

كانوا وكنا

	ǧتايه الجمعة

وفي هذه الفترة أصبحت المواقع 
الأســاســيــة فــي الــحــكــومــة والجيش 
في أيدي الجبهة: فرئيس الحزب 
الاشتراكي أكــرم الحوراني أصبح 
رئــــيــــســــاً لـــلـــبـــرلـــمـــان وخـــــالـــــد الـــعـــظـــم 
ــــزرة  ــبـ ــ ــيــــف الـ ــفــ ــــاع وعــ ــــدفـ ــلـ ــ وزيـــــــــــــراً لـ
الــشــخــصــيــة الــوطــنــيــة الــــذي تــعــاون 
مـــع الـــحـــزب الــشــيــوعــي صــــار قــائــداً 
للقوات المسلحة. وبهذه الصورة 
فــقــد أصــبــحــت الــســلــطــة الــفــعــلــيــة في 
أيــــدي الــجــبــهــة والــجــيــش، واضــطــر 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة إلــــى التنسيق 
معها. وانتشرت أفكار الاشتراكية 
العلمية في صفوف مختلف فئات 
الــســكــان. وأصــبــحــت »الـــنـــور« أكبر 
ــاراً فـــي  ــ ــ ــــشـ ــ ــتـ ــ ــ صــــحــــيــــفــــة وأكــــــثــــــرهــــــا انـ
ســـــوريـــــة »كـــــانـــــت تــــصــــل الـــمـــبـــيـــعـــات 
ألــف نسخة بداية  إلــى 20  اليومية 

الأسبوع«. 
كــــســــر  جـــــــــــــرى   1955 الــــــــــعــــــــــام  فــــــــــي 
احــتــكــار الــســاح الــغــربــي، واشــتــرت 
سورية ومصر السلاح من البلدان 

الاشتراكية. وكان لإنذار بولغانين 
الشهير للدول المعتدية على مصر 
عام 1956 صدى واسع في سورية. 
وفــي الــعــام 1957، وقعت اتفاقيات 
الــتــعــاون الثقافية والاقــتــصــاديــة مع 
ــافـــــرت  ــ الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي، وسـ
وفود سورية رسمية إلى موسكو. 

كيف كانت سورية عشية الوحدة؟ )2(
في العام 1955 توطد تعاون الجبهة الوطنية مع 

الجيش، وحضر ممثلو الجيش بانتظام اجتماعات 
اللجنة القيادية للجبهة.

وجرى تأميم المؤسسات التي يملكها الرأسمال 
الأجـــنـــبـــي مـــثـــل الـــبـــنـــوك والــــكــــهــــربــــاء والـــمـــرافـــئ 
ــغــــرب لـــهـــذا الـــتـــطـــور،  وغــــيــــرهــــا. فـــجـــن جـــنـــون الــ
ومــعــهــا الـــقـــوى الــرجــعــيــة الــيــمــيــنــيــة فـــي ســوريــة. 
وبــــدأت الإمــبــريــالــيــة ومــعــهــا الــرجــعــيــة الــســوريــة 
ــــان  ــــضـ ـــــت فـــــــي أحـ ــعـ ــ ــــول إن ســـــــوريـــــــة قـــــــد وقــ ـــقــ ــ تـ
الشيوعية، وصارت تعابير: الخطر الشيوعي، 

الانقلاب  الشيوعية،  الحمراء، سورية  سورية 
الــــشــــيــــوعــــي فــــــي ســـــــوريـــــــة، مــــــــــادة فــــــي وســــائــــل 
الإعلام. وأحبطت سورية في هذه الفترة عدة 
مـــؤامـــرات ومـــحـــاولات انــقــاب دعمتها أمــريــكــا. 
وتصاعد اتــهــام ســوريــة بالشيوعية بعد تعيين 
عفيف الــبــزري قــائــداً للجيش، وأمين النفوري 

نائباً له.

فـــي الـــعـــدد 152 مـــن صــحــيــفــتــنــا قــاســيــون الـــصـــادر فـــي حـــزيـــران 2001 
كــــان عـــنـــوان صــفــحــة الـــغـــاف »الــبــطــالــة والـــفـــقـــر.. الـــوجـــه الآخــــر لــســوء 
توزيع الثروة والدخل الوطني!!« تعليقاً على مجريات ندوة الثلاثاء 
ــــذاك، لــيــس مـــن الـــغـــريـــب أن تــلــك الــمــقــدمــات  ــ الاقـــتـــصـــادي الــمــعــقــودة آنـ
الاقتصادية لاقتصاد السوق بأشكاله المحلية والمستوردة آنذاك هي 

ما أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم.

شؤون ثقافية

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/11/27( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

الهاتفالاسمالمحافظة
0968844820خالد الشرعدرعا

0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

تصلّب - تَوَتُّر- مُرُونة

	ǧحسين خضّور

بكل تأكيد أية قوى ناشطة على الأرض تستند 
ــكـــري )مـــنـــظـــم، أو  ــــى نـــشـــاط فـ بـــالـــحـــد الأدنـــــــى إلـ
مرتبط عضوياً،  عموماً  والتفكير  منظم(،  غير 
الفوقي الأخــرى  البنيان  ويتفاعل مــع مكونات 
مـــن وعــــي، ثــقــافــة، فـــن، عــلــم، حـــقـــوق، وســيــاســة، 
وتلك الأخيرة هي المحدد الأساسي لأية أزمة 
قــد تحدث للبنية الفوقية فــي أي زمــان ومكان 
بعد تراكم مشكلات، مسائل، وقضايا من دون 
أي حل حقيقي جذري لها. ومراراً وتكراراً، قد 
حدث أنه عند الوصول إلى مفصل تاريخي كهذا 
في المجتمع الطبقي، يــزاح الخطاب السياسي 
المثالي للأسياد من قبل خطاب مثالي- ذاتي 
لأبنائهم، لمواجهة خوفهم من صعود الخطاب 
الــســيــاســي لــلــقــوى الــثــوريــة، ولـــم يـــأت مــن فــراغ 
ــــذي دفـــــع بــفــاديــمــيــر لــيــنــيــن فــــي عـــام  الـــســـبـــب الــ
للفلسفة  الفلسفي كتطوير  كتابه  لنشره   1909
الشيوعية الثورية، بعنوان »المادية والمذهب 
النقدي التجريبي« الذي احتلّت معالجة ظاهرة 

المثالية-الذاتية نصيباً كبيراً منه.
تحول شكل التفكير المثالي إلى مثالي- ذاتي 

في مواجهة الثوري
الــمــشــكــات، الــمــســائــل، أو الــقــضــايــا الــتــي تحتاج 
إلى حلّ هي بحد ذاتها مصدرٌ أساسي، لتكوُّن 
الـــتـــفـــكـــيـــر عــــمــــومــــاً، والـــــــــذي يـــمـــكـــن تــقــســيــمــه إلـــى 
آخــر مختلف  بالشكل، وقــســم  قسمين يختلفان 

عنهما نوعياً:
ــــاس عـــلـــى  ــ ــنـ ــ ــلـــــى الـــ ــ ــتــــبــــجــــحــــون عـ ــيـــــون يــ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ - مـ
أنــهــم الــفــكــر الــخــالــص، يــحــافــظــون عــلــى الــقــواعــد 
والأســـــــس مــــع حـــالـــة قـــصـــوى مــــن الــمــثــالــيــة فــي 
إصلاح أي شيء قد يظهر من جراء التغييرات 

المطلقة لحركة الواقع.
الناس،  - مثاليون- ذاتــيــون نرجسيون على 
يــقــطــعــون مــع الــمــاضــي، والــمــســتــقــبــل، يحطمون 
القواعد والأسس، مع حالة جانحة بالرومانسية 

في وهم تقديم الجديد، بعد تدميرهم للقديم.
ــــواة  ــ ــــن نـ ــ ــم مـ ــهــ ــتــ ــاقــ ــــمـــــدون طــ ــتـ ــ - ثــــــــوريــــــــون يـــــسـ
ــــر«، يـــفـــكّـــرون  ــأجـ ــ الــمــجــتــمــع »الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة بـ
بــالــقــديــم عــلــى ضــــوء الـــجـــديـــد، يـــقـــودون الــحــركــة 
فــي واقـــع جديد  للعيش  فــي تطلعاتها  الشعبية 
أفضل من خلال تغيير القواعد والأسس جذرياً 

مع إبقاء الجوانب الإيجابية فيها.

ازدادت مساحتهم على مستوى  )الــمــثــالــيــون( 
ــنــــات، الـــســـتـــيـــنـــات،  ــيــ ــــم فــــــي فـــــتـــــرة الــــخــــمــــســ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــنــــات مــــــن الــــــقــــــرن الـــــمـــــاضـــــي، وضـــمـــن  ــيــ ــعــ ــبــ والــــســ
هــــذه الـــفـــتـــرة تـــم تــحــويــر الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة إلــى 
ثــــورات مــلــونــة فــي عـــدة مــنــاطــق بــالــعــالــم، وذلــك 
ــيــــن(. أمـــا  ــثــــوريــ ــتــــوازي مــــع تــــراجــــع دور )الــ ــالــ بــ
)الــمــثــالــيــون- الــذاتــيــون( فــقــد اســتــلــمــوا الساحة 
مــنــذ عــقــد الــثــمــانــيــنــات حــتــى مــطــلــع هــــذا الـــقـــرن، 
وعملوا على التحرك بقسوة نحو الأسفل أمام 
إمكانات جديدة لعودة الحراك الشعبي العالمي، 
وهــنــا تــحــوّل الــخــطــاب الــســيــاســي لـــدول المركز 
الإمــبــريــالــيــة، ودول الأطـــــراف الــتــابــعــة لــهــا، إلــى 
ــنُـــه اقــتــصــادي  خـــطـــاب ظــــاهــــرُه عـــســـكـــري، وبـــاطـ
ليبرالي في محاولة لإعادة عجلة التاريخ ذاتها 
عـــنـــدمـــا ولــــــدت الإمـــبـــريـــالـــيـــة فــــي بــــدايــــات الـــقـــرن 

الماضي.

كلنا خرجنا من معطف غوغول
ــــال عــــشــــر ســـــنـــــوات بـــشـــكـــل كــبــيــر  ــ ــلـــــتُ خـ ــ تـــــواصـ
مـــع الأدب الـــروســـي فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، 
وبــعــدمــا أخــــذتُ وقــتــاً كــافــيــاً لاســتــيــعــابــه، أدركــــتُ 
ــتـــــي تــحــمــل  ــ ــقــــصــــة الـ أنّ دلالـــــــــة الـــمـــعـــطـــف فـــــي الــ
الــــعــــنــــوان ذاتـــــــه لــــــــــــــــ »نــــيــــقــــولاي غــــــوغــــــول«، هــي 
أبـــعـــد بــكــثــيــر مـــن حــلــم بــســيــط لــمــوظــف روســـي 
يعمل فــي أدنــى درجـــات السلّم الوظيفي ضمن 
روسيا القيصرية في أربعينيات القرن التاسع 
عــشــر، حــيــث تــمــحــور جــهــده المضني للحصول 
عــلــى معطف جــديــد، بــعــدمــا تــهــتّــك وضـــع معطفه 
ــــم. وتـــكـــثـــيـــف الـــمـــعـــنـــى فـــــي مــــقــــولــــة »كـــلـــنـــا  ــديـ ــ ــقـ ــ الـ
ــــول« والــــتــــي تــنــســب  ــــوغـ خـــرجـــنـــا مــــن مـــعـــطـــف غـ
غــالــبــاً إلـــى دوســتــويــفــســكــي، لـــم يــســاعــدنــي فقط 

على إدراك الحركة المادية لتاريخ روســيــا في 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، إنــمــا أيـــضـــاً إدراك حقيقة 
ــف، وبــالــتــالــي  وجــــود عـــالَـــم مــتــقــدِّم، وآخــــر مــتــخــلِّ
وضـــــوح الـــحـــالـــة الــجــنــيــنــيــة لــإمــبــريــالــيــة، عــنــدمــا 
ــالـــيـــة فــــي مـــســـار نــقــلــتــهــا الــنــوعــيــة  كـــانـــت الـــرأســـمـ
ضــمــن فــرنــســا، وبــريــطــانــيــا بــشــكــل أســـاســـي، فقد 
ســلــك كــل منهما نــهــج تحطيم أيـــة إمــكــانــيــة لــدى 
ــــرى فــــي الـــعـــالـــم لـــتـــكـــرار الانـــتـــقـــال مــن  أمــــاكــــن أخــ
الإقطاعية إلى الرأسمالية بالطريقة التي حدثت 
فيهما كدول رأسمالية متقدّمة. وحملة نابليون 
على مصر )1798–1801( يمكن لها أن توضح 
القديمة،  الاستعمارية  الرأسمالية  عــمــدت  كيف 
السائرة في تطوّرها إلى إمبريالية، إلى تدمير 
إمكانية تطور الصناعة في مصر، )وتخيلوا كم 
كــانــت الآلـــة بسيطة فــي ذلــك الــوقــت مــقــارنــة مع 
اليوم(. وبما أننا نتحدث عن ضرورة تاريخية 
للخروج من تحت وطأة إقطاعية قديمة وصلت 
إلى درجة تمزقت فيها الأنسجة، وعبثاً أن يتم 
بشكل  تبديلها  وينبغي  ترقيعها،  أو  إصــاحــهــا، 
كامل. فما بين تكثف الصراع للخروج من عالم 
الإقطاعية القديم والدخول إلى عالم الرأسمالية 
ــب  الــجــديــد فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، ظــهــر مــركَّ
ــيـــة. لـــكـــنـــه كـــان  ــالــــم الـــشـــيـــوعـ ــلــــى مــنــهــمــا هــــو عــ أعــ
فـــي حـــالـــة جــنــيــنــيــة، ومــــن ثـــم دخــــل فـــي مــخــاض 
عسير، أمام ولادة الإمبريالية في مطلع القرن 
الـــعـــشـــريـــن، والــــتــــي أدركــــهــــا عـــلـــى الــــفــــور كــــل مــن 
لينين، والــبــاشــفــة، وبــــدأوا يــحــضّــرون للمعركة 
القادمة بلا أدنى شك، فخرجت روسيا بعزيمة 
شعبها، وفطنة قيادتها، من منظومةٍ تكبّلها كلٌّ 
من بقايا الإقطاعية وقيود الرأسمالية، ودخلت 
الشيوعية،  الاشــتــراكــيــة كمرحلة ضــروريــة قبل 

وتــطــورت فيها الصناعة بقفزة تاريخية. كذلك 
أحــرزت الصين انتقالها الخاص بها إلى شكلها 
الخاص من الثورة الاشتراكية منتصف القرن 
الكوكب  الإمبريالية  فجّرت  وبالفعل  العشرين. 
بــحــرب عــالــمــيــة ثــانــيــة، انــتــهــت بــشــيء أشـــد فتكاً 
على البشرية من القنبلة الذرية التي ألقت بها 
هيروشيما،  على  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات 
وهو برغي صهيوني صغير ألقي على الأراضي 
الفلسطينية مــن قــبــل بــريــطــانــيــا، وعــمــلــت لاحــقــاً 

الولايات المتحدة الأمريكية على شده.
صــفــوة الـــمـــادة: إن الآلـــة كـــان لــهــا دور أســاســي 
فـــي ظـــهـــور الإمــبــريــالــيــة بــحــالــتــهــا الــجــنــيــنــيــة في 
ــتـــاســـع عـــشـــر، وكــــــان لآلـــــة الــصــهــيــونــيــة  ــقــــرن الـ الــ
تاريخٌ متداخل ووثيق الصلة مع ظهور وتطوّر 
الإمبريالية، وشد برغي الكيان الصهيوني في 
الأراضـــــي الفلسطينية تــحــت اســـم »إســرائــيــل«. 
والـــصـــراع مــا بــيــن الــقــديــم والــجــديــد تــكــرر مثلما 
حصل خلال النصف الأول للقرن العشرين لكن 
بشكل أعمق وأقسى، فإن تكثف الصراع ما بين 
الخروج من عالم الإمبريالية القديم، والدخول 
إلـــى عــالــم مــتــعــدد الأقـــطـــاب، ســيــدفــع بــالــضــرورة 
بــعــالــم الــشــيــوعــيــة كــمــركــب أعــلــى منهما للظهور 
مـــن جـــديـــد عــبــر مــرحــلــة انــتــقــالــيــة مـــن اشــتــراكــيــة 
ــإنّ الــمــهــمــة  ــ الـــقـــرن الـــحـــادي والـــعـــشـــريـــن. لـــذلـــك فـ
التي على عاتق القوى الثورية القديمة هي أن 
تعيد تجديد نفسها، ولا يعني ذلك خروجها عن 
السكة، إنما التجديد الثوري في حركتها لتصبح 
مــتــحــركــة عــلــى الــســكّــة بــمــرونــة مــثــل ســكّــة قطار 
الشارع »تــرام« حيث يتحرك بأشكال متعدّدة 
فــي طــرقــات الــمــديــنــة بــيــن الـــنـــاس، ويــعــمــل على 

أداء مهمته في تأمين رحلة آمنة وسالمة.

بدأت تتصلّب بالتدريج سكة القوى 
الثورية على مدار ثلاثة عقود تقريباً بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية، لتدخل 
من بعدها مرحلة خطيرة بتبدلاتها في 
عقد الثمانينات، والتسعينات، إلى أن 

وصلت لذروتها تقريباً عند دخول الحراك 
الشعبي العالمي في مستوى جديد مع مطلع 

عام 2000، والانتفاضة الفلسطينية 
الثانية كانت أول المؤشرات، وعلى إثر 

ذلك توضحت معاناة القوى الثورية من آلام 
دأ على سكتها، ومخاوف دخولها في  الصَّ

أيّة لحظة إلى المتحف.

إنّ المهمة التي 
على عاتق القوى 

الثورية القديمة 
هي أن تعيد تجديد 

نفسها ولا يعني 
ذلك خروجها عن 

السكة
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